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 

  بسم ا الرحمن الرحيم

  تجد العبارات طريقا صعبا وهي تنحت رقائق مطلية بالذهب إلى التي كانت تصيغها عذبة تنساب

  من لسانها الصادق فتحدث وقعا جميلا وأثرا كبيرا لأنه حمل هم الكلمة الصادقة طيلة مشوارها في خدمة

  "كاملة مولاي"كتبنا من عبارات عابرة فلن توفيك حقك أستاذتي المحترمة  العلم فمهما

شكرنا وتقديرنا لجهودك الطيبة التي بذلتها والتي أسهمت في سبيل الرقي لهذا  نعبر لك عن عميق

الصرح العلمي والحفاظ على كيانه مما يدفعنا لمنحك وسام التقدير، شاكرين لك تعاونك وتفاعلك 

  .المولى عز وجل لك مزيدا من التوفيق والسداد في حياتك العملية والعلميةمعنا، سائلين 

  :وصدق من قال

  فهل بـقـى للمدح أحرف وكتاب  ماذا أقول في مدح المعلم يا ترى 

 يا أيـها المعلم نجمك ساطع   وحجاب لولاك لكان للعلم طلسم  

   ـعجبم وكلـما سمعتك زاد بي  أنا يا معلمي بك الإعجاب  

 خلاب  هل لي بقلبٍ مثل قلبك زاخر فرحاب قلبك رائع  

 إنك أنت الكريم الوهاب   يا رب هـب لمعلمي منك رحمةً  

  " كاملة مولاي"فشكرا يا من أمدتنا بأهم مصدر ساهم في إرشادنا أستاذتي الغالية 

  .أساتذة معهد اللغة والأدب الذين كانوا معنا طيلة مشوارنا الدراسي ولا ننسى أيضا كل

 صباح+ نبيلة + بشرى 



III 
 

 

  .أهدى هذا العمل إلى من الجنة تحت قدميها والدتي العزيزة

  .إلى من علمني النجاح والصبر والدي العزيز

  إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إخوتي

  .وأخواتي

  أبناء إخوتي إلى الكتاكيت الذين بهم تحلو حياتي

  إلى من تقاسمت معهم الحياة الجامعية بكل أحداثها

  وكل من لم تسعهم السطور على ذكرهم) بشرى، زينب، مريم، صباح(

  وزميلات الفوج الأول

 إلى كل من أعرفهم من قريب أو من بعيد

    نبيلة
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 

الحمد  الذي أنعم علينا بنعمة العلم وأعاننا على اتمام هذا العمل المتواضع الذي أهديه إلى قلب 

الحنان ونبع العطاء وقرة العين وفلذة الكبد إلى القلب الحنون الناصع البياض، إلى  رمز 

  .سليمة  "أمي الحبيبة والرقيقة "الحب وبلسم الشفاء

  ليسقيني قطرة حب وحنان، إلى من كلت أنامله إلى من جرع الكأس فارغا

  ودب ظهره ليقدم لنا لحظة سعادة، إلى من فقد كثيرا من حاجاتهواحد

حاجياتنا، إلى من سهر على تعليمنا وتوجيهنا إلى الطريق الصحيح  ابتغاء تلبية 

  .عزوز " أبي الغالي"

  إلّا بها، أختي انبثقت ثقتي إلى نبع العطاء  بعد الشقاء وبلسم الروح لمّا ترتاح، إلى من

  العزيزة الغالية، مصدر إلهامي ونبع الحب والرحمة وقوتي بعد ضعف، إلى الأخوات اللواتي

  :وطّدن لي القدر بأن يكُن عوني وسندي في الحياة

  ."رتيبة، حنان، نسيمة " 

  إلى الإخوة الكرام نور أعيني الذي يضيء دربي إلى من مهدا

أتعثر وأسقط إلى من ساهم في غرس نور العلم في لي الطريق حتى لا 

  ."محمد، الرزاق عبد: "دربي اخوتي

  :إلى الأخوات التي خلقهم لي الزمن ليكونوا عونا لي في هذا العمل

  ".فاطمة، أمينة، حياة، صباح، أحلام، زينب، نبيلة" 
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وقت في الأخير أهدي شكري الخالص للأستاذة المحترمة التي أمسكت بأيدينا 

الحاجة إليها ونصحها لنا واشرافها على مذكرتنا، فجزاها ا كل خير فلها منا جزيل الشكر 

  "كاملة مولاي"والتقدير 

وإلى كل من كان عونا لنا في بحثنا هذا، نورا يضيء دربهم ويفتح أبواب 

  . رحمتهم ويرشدهم دائما للتعليم والإرشاد والوعظ وشكرا

 

    بشرى
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 

  بسم ا الرحمن الرحيم

  إلى من لملمت أحزاني بين فترة و أخرىإلى من جعلها ا أحق الناس بصحبتي 

  " زوينة "إلى أمي الغالية   

  إلى من علمني أنه عندما تنطفئ الأنوار لا بد من إضاءة  الشمعة و لا نقوم بلعن الظلام

  " الدين عز" إلى أبي الحنون  

  إليكما يا من كنتما عونا و دفئا بين أضلعي 

  } رب  ارحمهما كما ربياني صغيرا{

  إلى من أحببت وجوده في حياتي

  إلى من كان نعم الزوج والصديق

  إلى من أسكنني تجاويف قلبه وكان لي حضنا دافئا

  *باديس*    عبد الرؤوفإلى حبيب وتوأم روحي زوجي الغالي 

  " فطيمة، شافية، وائل، جمال، صالح" إلى فلذات قلبي اخوتي 

  غلى أعز وأروع صديقاتي إلى من شاركتهم أجمل ذكرياتي

  .، مريم، زينب، سهيلة، نجلةإلى نبيلة

  .إكرام، منال، نيهاد، فيروز، سامية: إلى بنات عمي

    محبتكم صباح



 
 

  :خطة البحث

  ةـــــــــــدمــــــمق

  يـــــــاتـــلحـي والمصطـــــــــومـــــــهـاز المفـــــــــالجه: ل الأولــــالفص

  مفهوم التشكیل: المبحث الأول

 ــــلغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ةــــ

 اصطلاحا 

  ةــــوم البنیــــــمفه: المبحث الثاني

 ــــلغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ةــــ

 اصطلاحا 

  ــةویــمفهوم البنی: المبحث الثالث

  واســـــــــي نـــر أبـــــــــــشع: عــالمبحث الراب

 نبذة عن حیاة أبي نواس 

 ـــــأغراض  هـ

 ــــثورت ــــــى الأطـــــه علــ  لالـــ

 ـــأبع ــــ ــــ  ادهـــــ

  "أنموذجًا"دراسة بنیویة لقصیدة الكأس والهموم : الفصل الثاني

  ةـــــــــــــــــص الدراســـــــــــن: المبحث الأول

  دةــمناسبة قول القصی: المبحث الثاني

  هـــــــــــــــــاتــــــــویــــــــــمست: المبحث الثالث

 ــــالبنی ــــ  ويـــــ

 يــــالأسلوب 

 ـــــالنح ــــ  ويــــ

 ـــــالدلال ــــ  يــــ

 يـــــالإیقاع 

  ةــــــــاتمـــــــــخ

 قائمة المصادر والمراجــع



  

مقدمة ال  

	



	مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

یعتبر شعر أبي نواس، الشعر الذي خالف تقالید القصیدة الجاهلیة التي تستمد 

موضوعها من أحوال العرب ومشاكلهم، إذ نجد الكثیر من الشعراء الجاهلیین یستهلون 

لفراق محبوباتهم، فینظموا شعرًا معبرًا عن حالاتهم النفسیة قصائـدهم بالبكـاء علـى الأطلال 

  .أو الوجدانیة في قالب شعري متمیز

وصولاً إلى  ،له اللاحقةهكذا انقضى العصر الجاهلي وكادت تمحى آثاره في العصور 

العصر العباسي الذي برز في حلة جدیدة حاملاً معه كل ما یكسب هذا الفن الإبداعي 

ة وجمالیة، مكنته من التجدید في النظم للشعر إذ برز شعراء جدد لم یسبق الشعري قیمة فنی

حیث ثاروا على الشعر القدیم وكل ما یمد له بصلة وبالتالي لا بد أن  ،الحظوة من قبللهم 

لیظهر أبو نواس وعلى رأسه لواء  ،یقدموا البدیل للشعر الذي یروه مناسبا لبیئتهم وظروفهم

ینزع بشعره نزعة جدیدة یرى فیها أماله ومآله، وهذا ما برز لألفاظ لوا التجدید زاخم بالمعاني

دراسة بنیویة والتي جعلتها دواؤه  من خلال دراسته" الكأس والهموم"بوضوح في قصیدة 

  .الشافي لغلیله بعد همٍّ طویل وجد فیها مخرجه

د كشف رها قصونظرًا لثراء الموضوع في البیئة العباسیة حاولنا أن نخوض في غما

مناحیها رغبة منا في محاولة الوقوف على بؤرها التجدیدیة، ففیما تتمثل هذه الدراسة البنیویة 

للقصیدة؟ وما هو الشيء الذي ركز علیه أبو نواس في نظمها؟ نظرا للخصوصیة التجدیدیة 

التي برزت بوضوح فیها، ففیما تكمن هذه التغیرات؟ وكیف ثار على الشعر  القدیم الذي 

  ر دیوان العرب؟یعتب

الأول تم : وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على خطة بحثیة تمثلت في فصلین

عنونته بالجهاز المفهومي والمصطلحاتي والذي انطوت تحته أربعة مباحث؛ الأول 

لمفهوم البنیة في أن الثالث فقد كان عن مفهوم  خصصناه لمفهوم التشكیل أما الثاني فقد كان

دراسة شاملة لشعر أبي نواس، أما الفصل الثاني فهو فصل  البنیویة،في حین أن الرابع فهو

 الأول: بالتشكیل البنیوي في قصیدة الكأس والهموم وأتبعناه بثلاثة مباحث: تطبیقي عنوناه

ة أما الثالث فقد كان لمستویات المنهج لنص الدراسة والثاني كان لمناسبة القصید خصصناه

البنیوي من خلال دراستها بنیویا، وذیلناها بخاتمة تضم ما توصلنا إلیه من نتائج إثر قیامنا 



	مقدمة
 

 
 ب 

بهذا البحث الذي یعتبر ثمرة جهد بعد مشوار طویل كوننا لسنا أول من تطرق إلى هذا 

البنوي الذي حاولنا أن نتطرق  الموضوع كان لابد أن نشیر إلى أن المنهج المتبع هو المنهج

ادنا على بعض المصادر والمراجع التي جزء أو عنصر لم شمله من خلال اعتمإلى كل 

سامي سویدان في كتابه في النص الشعري العربي : استقینا منها المادة العلمیة ونذكر منها

  .وابن منظور في معجمه لسان العرب وغیرها من المصادر لا على سبیل الحصر

جهه صعوبات نظرا لكثرة المراجع والمصادر باختلاف وجهات أي طالب لا بد أن تواوك

  .النظر لابد لنا من أن نترفع عن ذكرها والتي ذللناها بالعزیمة القویة والإرادة وحب العلم

عنا إلا أن نتقدم بعمیق شكرنا وامتناننا لأستاذتنا الفاضلة الكاملة سوفي الأخیر لا ی

ت التقدیر وجمیل العرفان ونتمنى أن نكون قد وفینا بتوجیهاتها وللمعرفة مولاي، ونرفع آیا

ــا هـــا بهــــالتي أمدته ـــذه الدراســ بعید دون  منى كل من أمدنا بالعون من قریب أو ـــة وإلـ

في الخطى والتنویر في الدجى إنه ولي ذلك  استثناء، ونسأل االله التوفیق والرضا و السداد

  .وحده، وصلى االله على نبیه محمد صلى االله علیه وسلموالقادر علیه 

 



  

  

:ل الأولالفصــــــــ  

الجهاز المفهومي 

 والمصطلحــــــــــاتي

	



 
 

  يـــــــاتـــلحـي والمصطـــــــــومـــــــهـاز المفـــــــــالجه: ل الأولــــالفص

  مفهوم التشكیل: المبحث الأول

 ــــلغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ةــــ

 اصطلاحا 

  ةــــوم البنیــــــمفه: المبحث الثاني

 ــــلغ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ةــــ

 اصطلاحا 

  ــةویــمفهوم البنی: المبحث الثالث

  واســـــــــي نـــر أبـــــــــــشع: عــالمبحث الراب

 نبذة عن حیاة أبي نواس 

 ـــــأغراض  هـ

 ـــــثورت ــــــى الأطــــه علــ  لالـــ

 ـــأبع ــــ ــــ  ادهـــــ

 



  الجھاز المفھومي والمصطلحاتي    الفصل الأول
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  :تمھید

أبي وي في قصیدة ـل البنیـوم التشكیـد مفھـة تحدیلاوـل إلى محـذا الفصـدف ھـیھ
نواس، و محاولة إبراز دعائمھـا الشعریة و البنائیة و التركیبیة؛ كون التشكیل و البنیة 
یتداخلان في خصوصیة التركیب الشعري، و التي یتمظھر من خلال بنائھا التركیبي 

مما تطلب البحث . و التي تعتبر اللبنة الأولى في بنائھا شكلا و مضمونا الشكلي المكون لھا،
، و كذلك التطرق إلیھ ضمن بنیة شكلیة اللغويروري في تحدید مفھومھ ـر ضـفیھ كعنص
و تشعبت دلالاتھا اللغویة، لضبط مفاھیمھا و محاولة الإلمام بتراكیب القصائد اختلفت 

  .الشعریة وفق شكل منطقي بنیوي

بعض الدراسات، التي وردت فیھا المادة العلمیة لمعالجة إلى تطرق ھذا الفصل فسی
ھذا الموضوع، و التي دارت حولھا إشكالیتھ منذ القدیم، مما مكننا ضبط مفاھیمھ وفق ما 

لفك شفرات اللبس و الغموض، الذي عادة ما نجد الباحث یجد نفسھ في  تقتضیھ الحاجة
وافٍ لھ؛ فإننا حاولنا أن نكشف العلاقة الكائنة بین التشكیل مأزق من تحدید و إعطاء مفھوم 

البنیویة التي أعطتنا الصورة الكلیة مفاصلھا و البنیة في قصیدة أبي نواس أنموذجًا و دراسة 
  .لھا

 :مفھوم التشكیل .1
 :التشكیل في اللغة  .أ 

جم التي عرضت و فصلت في ایعد معجم لسان العرب لابن منظور، من بین المع
المصطلحات اللغویة، و التي ارتأینا تقدیم مفھوم التشكیل من خلالھ، فلفظ تشكیل تحدید 

و الشكل جمع أشكالاً و شكولا، أي الصورة التي یرد علھا ) شَكَلَ ( مشتق من الجذر اللغوي
  .الشيء أي شكلھ

أي الھیئة التي یرد  )1(»نى تكوین الشيء لیأخذ صورة معینةخذ معو التشكیل یأ«
و قد جاء في . و المشاكلة الموافقة. و یقال تشاكل الشیئان أي تماثلا و تشابھا. ءعلیھا الشي

تحمل دلالات أخرى حتى  اأي حالتھ، لكنھ ﴾قلُْ كُلٌ یَعْمَلُ عَلىَ شَاكِلَتھِِ  ﴿القرآن الكریم 
أصبحت دلالة على اللون و یقال الأَشْكَل فیھ بیاض و صفرة، و الشكلة الحُمرة التي تختلط 

  .یاضبالب

الشكلة في العین الصفرة التي تخالط بیاض العین الذي حولھ «: كما قال أبو عبید
و لكننا نسمع الشكلة إلاَّ في الحمرة و لم نسمعھا في : الحدقة على صفة عین الصفرة ثم قال

                                                             
، دار صبح اید 1لسان العرب، مادة شَكَلَ، باب ش، ط : ابن منظور محمد بن مكرم علي جمال الدین أبو الفضل )1(

  .159: ص 158: ، ص2006سوفت، بیروت، لبنان، 
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فھي دالة على معاني الألوان، و قد وردت ھذه الكلمة في المعنى المجازي طبقا  )1(»الصفرة
ور التصویر لا یكو«: لقولھم إلاَّ  نتَشَكَلَ الشيء أي تصوره و شَكَلَھ، لأن أساس التصَّ

فأصبح یوحي على المظھر الخارجي الذي  )2(»بتخییل الألوان وضم بعضھا إلى بعض
  .یصوره المصور لیظھر في ھیئة الشيء مثلا

لإبھام لتباس و الغموض و الكثیر من الأحیان للدلالة على الإو ترد لفظة أشكل في ا
النقـاد العـرب القدامـى إلى العلاقة الوشیجة بین أنماط الإبداع الفني المادي قد نبھ ھذا ما 

و الإبداع الفني شعرًا و نثرًا المتمثل في القدرة في التصویر «: رسومًا و زخارف و نقوشًا
أي كل ما كان في صورة غیر ظاھرة وغامضة  )3(»و التعبیر عن المعاني بأسلوب أدبي

  .للعیان تتطلب فك شفراتھا

 :اصطلاحا  .ب 

نقول أشكل الأمر إشكالاً مشاكلة أي اختلافا و تضاربا حیث نجد ابن أبي الأصبع عقد 
إن الشاعر یأتي مشاكل؛ بمعنى في شعره غیر ذلك الشعر أو في «: لھا فصلا كاملا قال فیھ

الفنون، غیر أن  نـر ذلك مــشعر غیره بحیث یكون كل واحد منھما وصفا أو نسبیا أو غی
رض ـة الفـا من جھـة بینھمـكل صورة أبرز فیھا المعنى غیر الصورة الأخرى، فالمشاكل

فالشاعر یرى في شعره أو في  )4(»الجامع لھما و التفرقة بینھما من جھة صورتیھما اللفظیة
. الفنون الشعریة أو النثریةفي شعر غیره الجدیة في الوصف حتى لو كان نسبیا سواء 

مل المعنى الثاني نى الأول تختلف عن الصورة التي تحلصورة التي أظھرھا المعفا
فالمشاكلة تفرق بین الصورتین من الناحیة اللفظیة فقط لكنھا جامعة من ناحیة الوجود 

  .ل أو المضمونـواء في الشكـره سـالفرض فلكل خصائص و تمثلات تمیزه عن غیو

ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعھ في «لى أنھا و كذلك نجد القزویني یعرف المشاكلة ع
حیث یعتبر شيء مخفي وراء شيء ظاھر ملفوظ لملازمتھ  )5(»صحبتھ تحقیقًا أو تقدیرًا

ة ـھ لموافقـر لفظـو ھذا ابن حجة الحموي الذي یعتبرھا ذكر الشيء بغی. إلزامًا أو جوازًا
شكیل باعتباره شكل شعري الت«ن و مشاكلھا أي ترابطھا و تسلسلھا، من ھنا جاء ـالقرائ

و ھذا التشكیل قد مثل ظاھرة شعریة ... نحطاطالإتجریبي ظھر في الفترة الموسومة بعصر 
حیث اعتبر ھذا الأخیر سمة شعریة اختصت  )6(».بشكل ملفت للنظر... أوجدت مصطلحات

حاول المشاكلة لھا  بمفردات ضمنیة للشعر جعلتھا تلفت النظر فاختیار الألفاظ أو المعاني
                                                             

  .42ص : المصدر نفســـھ )1(
  .43ص : المصدر السابق )2(
  .52ص : المصدر نفسـھ )3(
، 2010م الكتب الحدیث، الأردن، ــ، عال1م، ط ــجمالیات التشكیل اللوني في القرآن الكری: ابتسام مرھون الصفار )4(

  .53ص 
  .53ص : المصدر نفسھ )5(
  .16، ص 2006قصیدة التشكیلیة في الشعر الحدیث، دط، الھیئة المصریة للكتاب، مصر، ال: محمد نجیب التیلاوي )6(
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في النقاد توضیحھا من خلال ضرب المثل بھا لكي یتفنن بھا الفنان في اختیارھا ووصفھا 
براز أبدع ر الألوان والنقش في تشكیلھا أي إثر اختبارسومھ التي یتعب في إبداعھا، وإ

یبة لنص ما، وقد ترد الصور والنقوش، فقد كان النقاد یریدون بالشكل البنیة اللفظیة والترك
قالب : یر إلى قالب أو نمط معین من التنظیم المعروف أو التقلیدي مثلكل لتشكلمة ش

القصیدة التقلیدیة والأرجوزة والموشح وبحور الشعر الغربي وغیره، وھنا تدل كلمة الشكل 
على القوالب والمعاییر التي تحكم نمطا من أنماط الشعر أو النثر، أما الشكل والتشكیل في 

ثیق الصلة بالمصطلح الجمالي للتشكیل وقد عرف على أنھ الشكل الفن فلھ مسار آخر و
  .الذي یتمتع بالحساسیة الفنیة یر في المتلقيالدال الذي من شأنھ أن یث

بظاھر اللفظ  أما التشكیل الأدبي فھو الذي یعنىفالشكل ھو كل شيء في العمل الفني 
ل معاني مختلفة تثیر أو ما عرف بالشكل فھو مجموعة العلاقات التركیبیة التي تحم

انفعالات مختلفة، فالتشكیل یرد على المعنى الذي یتضمن البنیة والھیئة الفنیة التي ترد علیھا 
القصائد الشعریة خاصة في مجال الأدب التي تعتبر شكلھ النھائي من المكونات الداخلیة 

ا بینھا لتشكل والخارجیة التي تضم كل عناصر تركیبھا من فونیمات ومونیمات لتتشابك فیم
  .معنى ومبنى

  :مفھوم البنیة .2

إذا حاولنا أن نضبط مفھوم البنیة، فإننا نجد ھناك من سبقنا إلى دراسة ھذه اللفظة 
 نوأخذوھا بالدراسة فحصا وتدقیقا، لذا نجدھا شغلت اھتمامھم وخاصة اللغویین الذی

مفھومھا اللغوي  اعتبروھا منھجا وصفیا قائما بذاتھ، ومن ھنا یجدر بنا أن نشیر إلى
 .والاصطلاحي على حد سواء

  :البنیة لغة  .أ 

إذا قلنا بنیة الشيء فھي دالة على شكلھ أو شاكلتھ، وھذا ما جاء بھ ابن منظور في 
أو النسق الذي یأتي علیھا الشيء، أما في اللغة العربیة  ، باعتبارھا الھیئةمعجم لسان العرب

أبنیة وأبنیات جمع الجمع، والبناء مدبر البنایات  البنى نقیض الھدم أي البناء، والمبني جمع«
  )1(»وصانعھ

اء عند ـة كتراصف البنـف العناصر اللغویمن البناء أي تراص فھذه الكلمة مشتقة
الصوف، وكذلك البنى من  وأ البُنى والأبنیة من المدر« : قولالبناء، ونجد ابن الأعرابي ی

  .)2(»الكرم

                                                             
  .492لسان العرب، ص : ابن منظور )1(
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ  )2(
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رم وھو ما یعرف بھ أصحاب البوادي، في حین فالأعرابي یجعلھا صفة الجود والك
كأن البنیة الھیئة ) ویقال بنِْیَة على وزن فعِْلھَ( مثل وزن رشوة «: نجد ھناك من یعرفھا بأنھا

وبنى ) شید(دارًا بمعنى  بنى فلان بیتا بناءًا، وبنى وابتنىالتي بنى علیھا المشبھ والركبة، و
ى بكسر الباء مقصورا مثل جِزْیَة، ویقال فلان صحیح بُنْیة وبُنى وبنْیة وبن: حائطا ویقال

فیعتبرھا شاكلة  )1(»وأبنیت الرجل أي أعطیتھ بناءًا وما یتبني بھ داره البُنیة أي القدرة
تكون منھ، من خلال اشتقاقھا اللغوي التي تعتبر مؤسسة قائمة بذاتھا، من الشيء الذي ت

تماما في تھیئتھ للقصور والعمارات، في  خلال تراصف العناصر اللغویة كما یفعل المشید
  .في تركیبھ لھذه البنیة اللغويوضع أساس بنیانھا كذلك 

  :البنیة اصطلاحا  .ب 

أن یضبط مفھومھا التعاریف الاصطلاحیة لھذه اللفظة، عند كل لغوي حاول  تتعدد
ة ـر المجموعـالكیفیة التي تنتظم بھا عناص«: رف على أنھاــدھا تعــالدقیق الذي نج

الواحدة، أي أنھا تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فیما بینھا، بحیث یتوقف كل عنصر 
على باقي العناصر الأخرى، وحیث یتحدد ھذا العنصر أو ذلك بعلاقتھ بمجموعة 

فھذا المفھوم یضمن التراصف والترابط ما بین العناصر اللغویة، لتظھر في  )2(»العناصر
ذات طابع عضوي، لأن العناصر « جدھا تعرف على أنھا نظام كلي متماسكا، وكذلك ن

لھا تقتضي أن یكون تغییر في أي عنصر مفصلیا بذاتھ، إلى تغییر بقیة المكونة 
ن الفصل بین ـفالبنیة في مفھومھا شبیھة بالوحدة العضویة التي لا یمك )3(»العناصر

ة ــنز فنجده یعرف البنیأجزائھا، فھي ذات نظام متماسك متحد فیما بینھا، أما ویلیام جو
ربط بعضھا ببعض، وحیث لاقات أو مجموعة من الأنساق یـــالع ق منــنس«: اــى أنھــعل

ات التكافؤ ـإن العناصر من الأصوات والكلمات لیس لھا أیة قیمة باستقلالھا عن علاق
اللغویة فیجعل البنیة النسق المتكامل من العلاقات  )4(»والتقابل، التي تربط بعضھا البعض

  .المتحدة في نسق الأنساق المترابطة بعضھا ببعض

فالعنصر اللغوي لا یجد قیمتھ إلا من خلال تضامنھ واتحاده مع الكل، لیكسب أھمیتھ 
ة خاصة بھ تؤثر وتتأثر بالنظام ــھ أھمیــل، لیعطیــلال الكــووظیفتھ الخاصة بھ من خ

قتھ مع العناصر اللغویة الأخرى لذلك نجد الكلي، فالعنصر لا قیمة لھ إلا إذا دخل ضمن علا
في المنظور البنیوي لیست « : روجیھ غارودي یولي الأولویة للعلاقة على الكینونة ویقول

ھي مقولة الكینونة بل مقولة العلاقة والأطروحة المركزیة للبنیویة، ھي تأكید أسبقیة العلاقة 
                                                             

   .493ص : المرجع نفسھ )1(
، 2005طة قسنطینة، اب الروائي عند محمد عبد الحلیم عبد الله، د ط، مخطوـبنیة الخط: ى بلعیدســقاسم ابن موس )2(

  .12ص 
، عالم الكتب الحدیث ارید الأردن، 1، ط)دراسة أسلوبیة(شعریة القصیدة العربیة المعاصرة : محمد العیاشي كنوني )3(

  .50ص – 49، ص 2010
  .183، ص 2013، دار الكتب الجدیدة، طرابلس لیبیا، 1، ط)منھجیات واتجاھات( اللسانیات البنویة : مصطفى غلفان )4(
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 معنى لھ ولا قوام لھ إلا بعقده على الكینونة وأولویة الكل على الأجزاء، فالعنصر لا
أولویة الكل على الأجزاء وأولویة العلاقة على الوجود  أعطوافقد  )1(»العلاقات المكونة لھ

  .لارتباط العنصر بالكل لیكتسب وظیفتھ

  :مفھوم البنیویة .3

ھو العنوان  « افي ذاتھ أولا وأساس) Structuralisme: البنیویة(إذا كان مصطلح 
عمال م لوصف الأ1929العالم اللغوي الكبیر رومان جاكسبون عام ھ الجامع الذي أبدع

 یة لم تكن إلا تتویجا لجھود ألسنیةفمعنى ذلك أن البنیو )2(»اللغویة النظریة لحلقة براغ
سابقة، تأتي على رأسھا جھود المدرسة السوسیریة، التي تسمى حلقة جنیف بزعامة العالم 

مؤسس . Ferdinand de soussure.وسوسیراللغوي السوسیري الكبیر فردینان د
عبر محاضراتھ الشھیرة التي كانت  linguistiqueصارت تسمى  اللسانیات الحدیثة التي

ثم نشرت  1911و  1906خلال الفترة الممتدة بین عصارة ثلاثة فصول في جامعة جنیف 
المحاضرات بعد وفاتھ بثلاث سنوات برعایة تلمیذه شارل بالي، وقد شكلت ھذه  1916عام 

اضطلع   )3(»ثورة كوبرنیكیة في الدراسات اللغویة على حد وصف جورج مونان «
ھا أن لائالمنكفئة على النسق اللغوي الآني التي كان من آ دوسوسیر على الدراسات الوصفیة

وي الحدیث بثنائیات جدیدة من طراز اللغة والكلام والدال ـدرس اللغــى الــتناع
رؤى الألسنیة التي شكلت المھد الفكري للمنھج البنیوي الذي ترعرع بعد من ال.... والمدلول

أكثر الدراسات تخصصا في ھذا الشأن أن  ذلك في أحضان الفكر الشكلاني حیث تقر
تستقیم ھذه الفكرة أكثر إذا أكدنا أن  .)4(»البنیویة ھي النتیجة النھائیة للتنظیر الشكلاني

 لاظریة السوسیریة عن طریق جاكبسون بوساطة أعمبالن الشكلانیة الروسیة قد تأثرت
  .لدسوسیرسیرجي كارشفسكي الذي كان تلمیذ 

تتخذ أشكالا متعددة لتقدم قاسما مشتركا  لأنھالذا من الصعب تمییز البنیویة وتعریفھا 
تتجدد باستمرار ولأن البنیویین في نظر الآخرین ھم جماعة یؤلف بینھما  أنھافضلا على 

ة دوسوسیر والتي تعتبر منھج یألسنقات كلیة كامنة ھذا ما نجده واضحا في البحث عن علا
  .نقدي یقارن النصوص مقارنة آنیة محایثة باعتبار النص بنیة لغویة

لفة، ھذا ما فمصطلح البنیویة اتسم بالشمول الذي یستوعب اتجاھات ومقاربات مخت
ء ھذه الدراسة إلى إن انتما«: حینما وصف دراستھ قائلا لاحظھ وضبطھ تودوروف

                                                             
  .139، ص 1985، دار الطلیعة، بیروت، 3جورج طرابیشي، ط : ، تر)فلسفة لغة الإنسان(روجیھ غارودي، البنیویة  )1(
عبد المقصود عبد الكریم، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، : نظریة الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر: دیفید بشبندر )2(

  .53، ص 1996
  .161، ص 2005، عالم الكتب الحدیث للنشر والتزیع، عمان الأردن، 1اللسانیات، ط : سمیر شریف أستیتیة )3(
، 2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت،1الولي محمد، ط: ، ترالشكلانیة الروسیة: فكتور رایرلیخ )4(

  .16ص 
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ما علاقة البنیویة بالشعریة ؟ إن مجموعة دراسات مخصصة للبنیویة یطرح سؤالا جدیدا 
لیل فالتح )1(»عسر الجواب على ھذا السؤال ھو على قدر تعدد معاني مصطلح البنیویة

البنیوي یھتم بما یشكل في ذاتھ بنیة قائمة بذاتھا ومستقلة عن غیرھا، كونھا تركز على 
سة النصوص اللغویة وتفسیر تواؤم الكائن بین البنیویة والنقد حتى أصبحت البنیویة درا

توجھا نقدیا خالصا في التعامل مع النصوص ودراستھا، وأصبح أكثر النقاد بنیویین في 
ة كما لو سیة والتي تبدو البنیویالعقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین في مرحلتھا الفرن

ر ـا في الفكـابیستیمولوجی وراـا ومحصـر تاریخیـا قصیـة عمرھـضكانت حادثة عار
المتواترة في  شكالاتالإكیل مجمل العربي، فقد كان معنى بنیویة مدرسة براغ إعادة تش

  .الشعریة

ل وقایة الفكر النظري من تعسف من أج يالنضالك المدرسة التي مثلت الروح فتل
ة نصب تذكاري حیث نجد رومان دلا من إقاممن أجل مغامرات مستقبلیة ب یدولوجیاالا

الأساس إلى إن ما قد یوجھ إلى اللسانیات البنیویة من نقد، إنما یوجھ ب: ون یقولجاكسب
 1950 – 1940لسانیات الأمریكیین وتحدیدا اللسانیات التوزیعیة في الفترة الواقعة بین 

ین من اللسانیات الأمریكیین عبصة بكل المقاییس وكذا إلى المتشالتي ھي لسانیات بنیویة خال
فالتحلیل البنیوي إنما یشكل في ذاتھ بنیة  )2(»بعلم النفس السلوكي على وجھ الخصوص

والأمریكیة كل  الأوروبیةقائمة بذاتھا، فنجد مفھوم البنیویة قد ورد تعریفھا في المدرستین 
  .على حسب اختلاف منطلقاتھا اللغویة

شاف الظاھرة البنائیة في اللغة وھنا تعتبر البنیویة مبدأ اكت إلىعمدوا فالبنیویون 
ص ـوالبنائیة باعتبارھا الخریطة اللغویة التي یكون علیھا الن،ر والتحلیل ـة في النظـمدرس

أو الكلام والتي تعمل على استجلاء حقیقة ھذه الخریطة وصورتھا، بوجود وسائل 
   .ومن عصر إلى آخراستكشاف متغیرة من شخص إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .49، ص )دراسة أسلوبیة(شعریة القصیدة العربیة المعاصرة : محمد العیاشي كنوني )1(
  .76، بیروت، ص 2007، مصطفى قانصو للطباعة والنشر، 1حسام نایل، ط): تر(مداخل نقدیة : البنیویة والتفكیك )2(
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  :تمھید

مثقفا ومتعلما وصاحب لغة متینة كثیر  اإذا نظرنا إلى شعر أبي نواس فنجده شاعر
الحفظ للشعر العربي القدیم، الذي استقى منھ مادتھ الشعریة وزاد أشیاء جدیدة لم تكن 

 محدث نظمرة علیھ، مما جعلھ شاعر بھ فیما بعد إلى الثو أدىمعروفة في ذلك الشعر مما 
 العزل، المجون، المدح، الطردیـات الخمر،: ة نذكر منھاـراض الشعریـى الأغـفي شت

الزھد، وغیرھا مما اشتھر بھ ھذا الشاعر المحدث والذي جعلھ مشھورا في أدبنا العربي 
بأنھ شاعر الخمرة بلا منازع كونھ نھج نھجا جدیدا في المیدان الشعري الذي یعتبر البصمة 

لھذا العصر العباسي والذي ثار فیھ على كل ما ھو قدیم، باعتبار الشعر صورة  التجدیدیة
المجتمع الذي یصب فیھ الشاعر كل ما یراه ویشاھده فیصبح الشعر مرآة الحیاة لكل عصر 

ومشاعره وصداه لیقتصر على  مھوآلاسجل أحداثھ وتفاعل معھ بقلبھ وقلمھ وجسد فیھ آمالھ 
اللغو وفنونھ وبصماتھ الشعریة التي جسدھا في  بآدابھومھ العصر الذھبي في مختلف عل

، ومن ھنا یمكن أن نضع حوصلة حول ...الزندقة والزھد والفكر والذوق والطبعوالمجون و
  .شعر أبي نواس من خلال ما استكشفناه في الدراسة والبحث

  :شعر أبي نواس .4

العربي إلى مستوى  شعریعد أبو نواس شخصیة ذات منزلة رفیعة، وذلك لارتقائھ بال
ھذا ما جعلھ شاعرا لھ صداه في عصره وصوتا ،ریة افى علیھ فكرة حضجدید حیث أظ

لشعبھ وثمرة لمستقبلھ وشعرا لعامتھ، مما نجد في ألفاظھ الكثیر من المعاني السھلة مثلما 
إنما نقف شعر أبي نواس «: یقول ابن المعتز فیما یرویھ من أخبار عن أبي نواس فیقول

فھذه شھادة حیة تؤكد ؛ )1(»...الناس لسھولتھ وحسن ألفاظھ وھو مع ذلك كثیر البدائععلى 
بأن أبا نواس یعتبر شاعر العامة والشعبیة لسھولة المعاني وبساطتھا في شعره مما مكنھم 

  .والإقبال على حفظھافھمھا من 

حلاوة لما امتاز بھ من نفذ إلى قلوب وعقول الناس وذلك فأبو نواس استطاع أن ی
راض في الوصف ــدد الأغــره المتعـى شعـوان علـمن الألر ـالكثی اءـفوإضاللسان 

یسحر الناس لطرفھ وحلاوتھ وكثرة ملحھ حتى «: والتحلیل، حیث قال عنھ ابن المعتز
تناولھ القصص الشعبي وكدس فوق شخصھ من الحكایات والنوادر ما قارب بینھ وبین 

وحول شعره ھاتھ عجیبة مختلفة الألوان تتضاءل إلى أبطال ھذه القصص، ورسم حولھ 

                                                             
تطوره وقیمھ الفنیة، دراسة تاریخیة تحلیلیة للاتجاھات الكبرى في الشعر وزعمائھا (الشعر العباسي : محمد أبو الأنوار )1(

  .170، ص 2009، مكتبة علي حسن القاھرة،  1من الشعراء من بشار إلى الطبیب المتنبي، ط
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مما جعل شعره ینزل إلى میدان الحیاة فتناولھا بأوجھھا  )1(»...جانبھا كثیر من الشخصیات
عبیر عنھا ولا یتجنب أي موضوع من مواضیعھا مھما كان تالمختلفة، وبالتالي یقوم بال

  .رزة مكنتھ من اكتساب شعبیة أكثرمستواه الأخلاقي والأدبي الذي اتسم بسمات أدبیة با

یق ما كانت ترویھ ضف إلى ذلك ما كان یتناولھ في أشعاره من قصص عن طر
بناء الكثیر من قصائده على ... من ناحیة أخرى«حیاء الشعبیة التي تعتبرالجماعات في الأ

عبرة فأشعاره تكون أحیانا م )2(»العنصر القصصي، وكثیرا ما یلتقطھا من الأجواء الشعبیة
  .ب فیھا موضوع شعرهالة الشعوب في المجتمعات التي یصعن ح

ھذا الشاعر الذي دفع بشعره إلى درجة التطور والحداثة لیندمج ضمن الحلقة الذھبیة 
التي مر بھا في تاریخ الشعر العربي والعباسي خاصة، مما جعلھ یبدي الجدید على عصره 

رة التي ءا بالخمتناول عالم الشراب بد مري الذيي لمسات شعریة تجسدت في الشعر الخف
كانت تشفي غلیلھ فیصفھا وھي في الكؤوس وما كانت تفعلھ من راحة نفسیة وبدنیة 

ا مثیل، ھذا ما ـد لھـلذاتھا التي لم یج ل ھذا الشاعر یلھو ویفرح من خلاللتجع ، لشاربیھا
ویتشبث یبكي الطلل جعلھ رائدا للشعر الخمري المناقض للشعر العربي القدیم الذي كان 

  .بالعادات والتقالید القدیمة لتمارس علیھ ثورة وتصبح متعلقة بكل ما ھو خمري بامتیاز

فنجده یستبدل المقدمة الطللیة بالمقدمة الخمریة لیصب فیھا معاني التجدید والحضارة 
  .لیدقق في وضعھا

  :فیقول واصفا إیاھا في أدق التفاصیل

  واشْرَبْ منَ الخَمرِ أنَْتَ أصَْفَاھَا    بھمَـرَرْتَ  إنِْ  عِ ـبْ ضْ عنِ الرَّ أعَْرِ 

  )3( اــــھَ اـــوربَّ ھا، ــــــدنُّ  اـقَھعَتَّ   ةـــــــقَ مُعَتَّ ةٍ، رّ ـــمُ  وَةٍ ــــنْ قَھْ ـــــمِ 

ا صافیة معتقة تزیل الأحزان والھموم ففي ھاذین البیتین یدعوا إلى شرب الخمر كونھ
  .تثلج الصدر في رباھاو

  :قول أیضاوی

  اءُ دَّ ــال يَ ــــنَتْ ھاي كَ ـــوني بالتّ ادَ وَ   إغِْرَاءُ   وْمَ اللَّ  إنَّ ـدَعْ عَنْكَ لوَْمِي فَ 

  اءُ رَّ ــسَ   ھُ ــتْ رٌ مَسَّ ــــا حَجَ ــــھَ لوَْ مَسَّ    تھااحَ سَ  زَانُ ـصَفْراءُ لاَ تَنْزَلُ الأَحْ 

                                                             
، ص 2013، الإسكندریةط، دار المعرفة الجامعیة، اتجاھات جدیدة في شعر العصر العباسي الأول، د : فوزي عیسى )1(

  .278، ص 277
  .283، ص، 282ص، : المصدر نفسھ  )2(
  ..587ص : الدیوان )3(
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  ءُ لاَ لأَْ  ي البَیْتِ ـا فــــفَلاحََ مِنْ وَجْھِھَ   مُعْتَكِرُ   لُ ــــیْ ا واللَّ ـــرِیقھَِ ـبْ إِ قَامَتْ بِ 

  إغِْفاءُ نِ ــا بالعَیـــــا أخَْذُھَ ــــــــكَأنَمَ   صَافیَِةً   ق ــــبْرِیالإِ فَمِ  نْ تْ مِ فَأرَْسَلَ 

)1( وارٌ وأضَْواءُ ـــــدَ أنْ ـــــى تَوَلَ ـــحَتَّ   ھازَجَ ا ــــورًا لمََ ــفَلَوْ مَزَجْت بِھا نُ 

    

صافیة أنارت دربھ  ت مختلفة حینما یقول صفراء ،لألاء،یصف الشاعر الخمرة بنعوف
مرتبة كبیرة من نالت كنور المصابیح حینما یشع شعاعھا في لیل مظلم كذلك الخمرة، فقد 

التعظیم و التقدیس على حسب الظاھر و استطاع أن یخلق منھا عالما شعریا یجسد من 
عتبرھا ییة والفكریة، بحیث یعطیھا نظرة حیاة وروح والتي خلالھ طاقتھ الروحیة والإبداع

وِب النفس شوقا إلى  خلقت لھ عالما جدیدًا فیمزجھا بإحساسھ المرھف وفكره وروحھ لیذَّ
  :الخلاص من المصائب و الآلام فنجده یقول

ھ   بآلاَئِھارِ ــأثَْنِ عَلىَ الخَمْ    ئھَِااأسَْمَ   نَ ـــــا أحسَ ــــــوَسَمِّ

  مَائھَِاى ــــا علــــــوَلا تُسَلِّطْھَ   جْعَل الماءَ لَھا قاھرًا لا تَ 

  )2(حَتَى مَضَى أكثرُ أجَزائھَِا     كَرْخِیّةُ، قَدْ عُتّقَتْ حقبةً 

فیدعوا إلى مدح الخمرة أثناء شربھا والتمتع بمذاقھ التي كان یقدسھا أبو نواس ویولیھا 
ان یحاول أن یدمج بین ما ھو خلقي وما ھو لكنھ في كثیر من الأحیان ك. اھتماما خاصًا

كان أبو نواس في ھذا الشعر «: رذیل في أشعاره فنجد طھ حسین یقول في إحدى مقولاتھ
  )3(» المخالف للأخلاق وأصول الفضیلة، كان یؤثر الصدق وینكر الكذب

فخمریاتھ استوفت حظھا من القدیم من خلال ظاھرة التقلید و اللجوء إلى النزعة 
ان، وفي وصف ق والدنضوعیة المادیة التي نراھا في وصف الكؤوس والأباریالمو

الجواري والغلمان والحانات ومجالس الشراب لتصبح ذات معجم شامل لأصناف الخمر 
  ...، شمول، كمیت صفراء، صافیة، ودرة، كرخیة، سلاف، معتقة: عوتھا منون

اضع أسس الأدب العربي إن شاعر الخمرة، وحامل لواء التجدید وو«فاعتبره النقاد 
  )4(»لاق فقد أرضت فن الأدب و إن كرھھا رجال الدین فقد أحبھا رجال الفنـرض الأخـلم ت

                                                             
  .11ص : المصدر نفسھ )1(
  .13ص  – 12ص : المصدر السابق )2(
 – 52، ص 1986روت، ـر، بیـع والنشـة للطبـة الھلالیـ، دار المكتب1ي نواس، طـریات أبـخم: نجیب عطوي علي )3(

  .53ص 
  .9ص : الدیوان )4(
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لأدبیة إن ھذا ما یمیز العصر الذھبي مع انتشار مختلف العلوم الفكریة والفلسفیة وا
بو نواس على رأسھم في الأدب العربي وخاصة في العصر صح التعبیر لیبرز شعر أ

عباسي الذي شھد نقلة نوعیة على مختلف المجالات، و یسجل أرقى ازدھاره وتطوره من ال
ة ذات طابع ممیز بثرائھ وغناه حلة جدیدفي خلال ما تم غربلتھ في العصر الأموي لیظھر 

 .خھوبز

  :نبذة عن حیاة أبي نواس  .أ 

لعلمیة من خلال دراستنا و اطلاعنا عن المصادر و المراجع التي وردت فیھا المادة ا
نذكر من بین ھؤلاء . الكاملة لأبي نواس، وجدنا آراء كثیرة حول سنة میلاده و مكان ولادتھ

بأن أبا نواس ھو الحسن بن ھانئ بن «: الآراء الرأیین البارزین الذي تمثل الأول في القول
أما  )1(».م بمدینة جوز الأھواز148ولد سنة  ]الذي[عبد الأول بن رباح الحكمي بالولاء 

م بمدینة 145أبا نواس ھو الحسن بن رباح، ولد سنة «: أصحاب الرأي الثاني فیقرون بأن
فالرأي الأول یختلف كثیرا عن الرأي الثاني، فالأول قد اعتمد  )2(».الأھراس في بلاد فارس

على مكان استقراره الأسري قبل وفاة والده، أما الثاني فقد اعتمد على أعمالھ أثناء رحیلھ 
الآداب في الكوفة، مما مكنھ و الحباب الأسدي، من خلال تعلمھ مختلف العلومبن  والبة مع

من اكتساب ثروة لغویة ھائلة مكنتھ من الالتحاق بمجان عصره، كمسلم بن الولید و بشار 
بن برد و غیرھم، ھؤلاء الذي مال معھم إلى حیاة اللھو و المجون و الترف، الذي وجد فیھ 

ببعض  أمھ التحاقأبو نواس في صغره خاصة بعد وفاة والده و ضالتھ بسبب ما عاناه 
ملما بما تحملھ نفسیتھ للذا نجده من خلال أشعاره مت. ابنھاالسقائط و الرذائل و تخلیھا عن 

أفكارا تقر بأننا رجحنا الرأي بنینا من كفر و فجور و إلحاد، و من خلال ھذین الرأیین 
في بدایة الأمر، و أنھ كان وحیدھا مما ولَّد فیھ عقدة الثاني، باعتباره كان ینسب إلى أمھ 

 (*)نفسیة، انحدرت بھ إلى أسفل دركات المھانة و قادتھ إلى التورط في مستنقع الإباحیة
المطلقة خاصة بعدما عاد إلى بغداد الذي وجد فیھا ما تستھویھ من مجالس شرب و حیاة 

وعا ھ كفره و إلحاده، و أصبح موللھو و ترف، بفضل ثرائھا و بذخھا التي ألھمت علی
كالحانات و المدامات لشرب الخمر والتغزل بھا أحیانا، أو أنھ یصفھا المحرمة البالأماكن 

  .في أدق تفاصیلھا

ھكذا عاش ھذا العابث اللاھي الذي فتح بابًا للمعاني بشعره، الذي جسد فیھ كل ما 
شرب الخمر، الذي أصبح یُشعر فیھا  تختلجھ نفسیتھ الماجنة في اقتراف الأماكن المحرمة و

و یحاول السخریة من كل ما ھو قدیم؛ متشبث بالعادات القدیمة و التي أدخل علیھا نھجًا 

                                                             
  .5، ص 2002، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 3علي فاعور، ط : دیوانھ، تح: أبو نواس  )1(
دا، د ت، ــ، د ط، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، صی)ئـالحسین بن ھان(واس ـو نــأب: ادـود العقـعباس محم  )2(

  .8ص  – 7ص 
  .یستحل المحرمات و یخالف الدین و العرب و الطبیعة: الإباحیة (*)
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بطریقة  م؛ في نظم قصائدھم مستبدلا إیاھاـشعارھا أــلیھعا كانت ـجدیدًا مغایرًا لم
، سواء في الشكل أو المضمون و حاول التجدید في الموضوعات المادیة وضمنھا حضاریة

معطیات علمیة و فلسفیة جدیدة و أفكار سیاسیة و اجتماعیة، حاول من خلالھا إبراز 
حیث أنس الخمرة من «: الكبیر بین شعره و شعر الشعراء الجاھلیین الذین سبقوه ختلافالا

الي استغلھا لمذھبھ الأدبي الذي حاول أن یرد باطل ما یسمیھ باب عشقھا و التتیم بھا و بالت
  )1(».حبا فیھ تحدیدًا، إلا

فأبو نواس كما یعتقده الكثیر من النقاد، شاعر الخمرة وحامل لواء التجدید و واضع 
  .أسس في الأدب العربي، التي تعد بحرًا واسعًا في ھذا المجال الأدبي

ني و أرشدھا إلى طریق الشعر و تصرف في فنونھ فأبو نواس فتح للشعراء باب المعا
فھو لا ریب أنـھ أول من نھــج للشعــر طریقـتــھ الحضاریــة، و نظم في شتَّى المجالات 
والأغـراض و الفنون، لكنـھ من الإنصـاف القـول بأنھ شاعر الخمرة بلا منازع و صاحب 

الأدبیة التي عرفت في عصره  مدرسة في ھذا المضمار، لا تقل أھمیتھ عن باقي المدارس
  .و في العصور السابقة لھ

ھكذا انصرف النواسي عن حیاة اللھو و المجون في السنة الأخیرة من عمره، إثر 
ضعف بالغ و صحوة و رجعة إلى الله، لكن ھناك من قال أن أبا نواس كان یتوب توبات 

حوالي سنة للھجرة أي ي غیر نصوحة قبل وفاتھ، حتى أدركھ الموت في أواخر القرن الثان
ھـ تاركا وراءه دیــوان شعر ضخم، و أعمال تنم عن براعتھ الأدبیة، و نفسیتھ  195

   .الكئیبة التي لقت راحتھا في اللھو والمجون

  :أغراضھ الشعریة  .ب 

تعددت الأغراض الشعریة في شعر أبي نواس، حیث نجده استعمل أغراض شعریة 
راض التقلیدیة ومنھا ما تم دمجھ ضمن الأغراض مختلفة منھا ما كان مصنف ضمن الأغ

علیھا من خلال دراستنا لأشعاره المتعددة والتي ضمناھا ضمن  التي حاولنا القبض الجدیدة
غرض شعري قدیم  ھوما ھو قدیم وجدید على حد سواء، فنجده وظف غرض المدیح مثلا و

  .و الذي یمكن أن نفصل فیھا على حسب القدم والجدة

 المدیح: 

مدیح غرض شعري قدیم استخدمھ أبو نواس في بدایة نظمھ للشعر لیبین أنھ غیر ال
مناف للإنسان العربي القدیم الذي كان یمدح الذوات ویتفاخر بالأنساب ویشید بالأبطال 

                                                             
  .5علي فاعور، ص : تح: الدیوان )1(
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ن الملوك كما یفعل الشاعر حروب فنجده یمدح ویصف ویعلي من شأویصف المعارك وال
  :ید فیقولالقدیم فقد أثنى في مدح ھارون الرش

بَا  ةِ ــنَ الغِوَایَ ـلمََا نَزَعْتَ مِ    المدغان  ةــالنسدلی يــوخذت ب  وَالصِّ

  انُ ـــبُنْیَ ا ــرُ حَلْقَھَ ــأنََ سَائِ ـــــكَ    اـخَطْمِھَ قُ ــــطُ سَاحِرُھَا دَقِیـــسَیْ 

  )1(انُ ھَجَ    دِ یَقِفُ بِقرُْطَاسِ الوَلیِ  جِلْدِھَاي ــوَاجْتَازَھَا لوَْنُ جَرَى فِ 

  :فقد أثنى في مدحھ لھارون الرشید وأعلى من قیمتھ و أھمیتھ ویقول أیضا

  )2(لتََخَافكَُ النَطَفُ التِّي لمَْ تُخْلقَِ   ھُ ـــــإنَِّ ى ـــأَخَفْتَ أھَْلَ الشِّرْكِ حَتَ 

 لیجعل فیھ صفات عالیة لما یراه الناس یھابوه نظرًا لبسالتھ وقوتھ، فنجد أبو نواس
بالغ في مدح ھارون الرشید وغیرھم ممن كانت مكانتھم عالیة في ذلك العصر الذي یفرد 

  .في وصفھ

فالشاعر أحسن التدقیق في الوصف والتحلیل في كثیر من المواقف التي یعلي من 
  .شأنھا دائما لیعطیھا صفات خارقة لما ھو معروف

 الغزل: 

مع الشعر العربي القدیم و كان  إذا نظرنا إلى ھذا الغرض سنجد أنفسنا قد عرفناه
لكن نحن الیوم نود التحدث عن الغزل ،الشاعر یتغزل بمحبوبتھ في العصر الجاھلي مثلا 

في العصر العباسي وبخاصة مع النواسي الذي أعطاه منحى جدیدًا ودلالة مغایرة لما كانت 
رجال و الغلمان تحملھ من قبل، فنجد التغزل بالمرأة عند النواسي أصبح التغزل كذلك بال

صدر إلھام والقیان وأحیانا أخرى یتغزل بالخمرة ویصفھا في أدق التفاصیل لیجعلھا م
تصنع شعاعھا ونورھا وحیویتھا ولذتھا التي تجعلھ رمزا شعري لوإیحاء في الشعر بفضل إ
مرأة لكنھ ي الخمرة مثلا تحس وكأنھ یتغزل بالنت تقرأ غزلھ فمنھ رجلا فلاذَا، حتى وأ

بھذه الخمرة التي تغلغلت في أحشائھ وجرت في عروقھ مجرى الدم، ضف إلى ذلك  یتغزل
ل في ــر فقیــسكیقولھ عند الأن شعره في التغزل بالغلمان یكون أصدق وأعذب غزل 

لما یخفق بحب صادق في تغزلھ بالنسوان لأنھ لا محل فیھ للكلام عن إن أبا نواس ق«: شعره
في التغزل  عذوبتھ وظرفھ متخنث ضعیف ولعلھ وغزل أبي نواس على... وفاء العشاق

لا یجعل «: لكن طھ حسین لایرى ھذا ویقول )3(» أصدق عاطفة منھ في النساء بالغلمان

                                                             
  . 96ص: الدیوان )1(
  . 96ص: المصدر نفسھ )2(
  .97ص : المصدر السابق )3(
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وقد ورد في شعر  )1(» ھذه الجودة مقیاسَا لنبوغ أبي نواس في الشعر أو لصدقھ في الحب
  :أبي نواس تغزلھ بالذكر حین قال

  بــھ ویتشعـنیبترئ م    سبب  ما ھوى إلا لھ 

  بـیتنقسن ـوجھھا بالح  ةـــــمحجی  ب ـتنت قلف

  )2(ب ـھ وتتنقـتتنقب من  تأخذه  واجتازھا لون 

فھذا الشعر اعتبر من الأشعار الجیدة التي قالھا أبو نواس في التغزل بالمذكر الذي 
  .اعتبر شعرَا ممیزَا في ھذا العصر الذي شھد ذروة الازدھار والتطور

 خمریاتھ: 

نواس الخمر مصدر إلھام استقى منھ شعره والذي اتسم بموقف عربي معبرَا اتخذ أبو 
ر عندما یحتسي الخمرة عن روح البیئة العربیة، فإذا كان العربي في العھد الجاھلي یشع

في ھذا العصر العباسي فیقبل على  بنشوة تصیبھ فأصبحت عند أبي نواس شيء مقدس
  :وصفھا والمبالغة في توصیفھا، كقولھ

مْرَ قَبْلنََا أحََدْ  واعَبَدُ لوَْ    )3(مِمَنْ مَضَى عَبَدْنَاھَا   الخَّ

فأبو نواس استطاع أن یبلغ درجة كبیرة من التجرید الذي أضحى سمة خاصة بشعره 
  :الخمري فنجده یقول

  )4(عَیَانِ مَوْجُودَة ضِمَارٍ   آلََت إلِىَ جَوْھَرٍ لطَِیفٍ 

  :ویقول أیضا في وصفھا الدقیق

  كَأنََ شُعَاعَ الشَّمْــــسِ یَلْقَاكَ دُونَمَا  دَهُ ــقَبْلَ المَزْجِ صَفْرَاءَ بَعْ صَفْرَاءَ 

  )5(ا ــلْ جَفونَھَ ــفَتَحْسِرُ حَتَى مَا تَقُ   اــتَرَى العَیْنَ تَسْتَعْفِیكَ مِنْ لمََعَانھَِ 

د الخمرة وسیلة لدفع الھم و إدمانھ علیھا حتى درجة الجنون تمتع نفسیتھ وتطر فاتخذ
ھمھ من خلال عالم السكر الذي یجعلھا صفراء  إفراجالقلق الذي یساوره وجعلھا موطن 

في  لیصفھا والاطمئناناللون دائمة الفرح تزیل الھموم والأحزان وتبعث في نفسھ الراحة 
دسھا ویجعلھا موطن الصحوة عنده والتي  تبث في نفسھ أشعاره في أدق تفاصیل لھا ویق

                                                             
  .97المصدر نفسھ، ص  )1(
  .98المصدر نفسھ، ص  )2(
  .17ص : الدیوان )3(
  .244المصدر نفسھ، ص  )4(
  .245ص : الدیوان )5(
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حظھا في نفسھ وكأسھ  لتستوفير دربھ وتعیشھ في دوامة لیومھ متعة تشرح صدره وتنی
 صافیة ،لیعطي لھا أسماء وینعتھا في الكثیر من الأحیان بالصفراء، الصبوح وإبریقھ
ت التي أنعتھا بھا لیثلج دُرّة وغیرھا من النعو ة، غبوق، شمول، كمیتكرخیة، معتق سلاف،
 . من باب التتیم بھا وعشقھا صدره

 جاوز فیھ البكاء الطلليغرض فني ت: 

جسد أبو نواس أغراض فنیة في أشعاره لیبین مدى تمكنھ من اللغة وبراعتھ الفنیة 
والفكریة في تجسیدھا في قصائده حیث استطاع أن یتجاوز تقالید القصیدة القدیمة ونبذ 
شروطھا حیث نجده سخر من العربي وطریقة تفكیره ونمط عیشھ في الحیاة ووسائلھ 

  :الناقة والبكاء على الطلل حیث نجده یقول وركوبھم

  ؤْسٍ دَانیَِـةـإنَِھَا مِنْ كُلِّ بُ لاَلَ لاَ تَعْبَأْ بھَِاـاتْــرُكِ الأطَْ 

  )1( إنَِّمَا دُنْیَاكَ دَارٌ فَانیَِــة    تَحْرِیمِھَا  واشْرَبِ الخَمْرَ عَلىَ 

ي ممیزًا لما تقتضیھ فأبو نواس تجاوز لغة القصیدة القدیمة لیلبسھا طابع فني جمال
 یرھا، فأعطى القصیدة نظامًا جدیداالبیئة التي یعیش فیھا من ثراء وبذخ وقصور ومباني وغ
بالعربي الذي یبكي الطلل  ویستھزئمن حیث إنھ استبدل المقدمة الطللیة بالمقدمة الخمریة 

  :ویقول

ا وَعُجْتُ أسَْألَُ   یُسَائِلھُُ  )*(عَاجَ الشَّقيُِ عَلَى رَسْمٍ    البَلدَِ  )*( رَةِ عَنْ خَمَّ

كَ قلُْ ليِ مَنْ بَنُو أسََدِ   یَبْكِي عَلىَ طَلَلِ المَاضِینَ مِنْ أسََدِ    )2(لاَ دَرَّ دَرُّ

لمقدمة لیقابل ھذا الشعر القدیم بشعره ولیبین اختلاف المقدمة الطللیة ومقابلتھا با
لمكان الذي تباع فیھ الخمرة اعن باكي الطلل وإنما أسأل عن  الخمریة فیقول أني لا أسأل

التي تشفي غلیلھ، مما جعلت قصائده تكتسي طابع دقیق من حیث الإیجاز في التعبیر 
والوصف والتجسید فنجده غالبا ما یكثر من الكنایات التي تؤدي غرضا فنیا عن طریق 

اه تجسید الصورة لیتمكن من الخروج في قالب ممیز للتعبیر عن مكنوناتھ وخلجات نفسھ اتج
في نظام القصیدة في ذلك العصر الذھبي  ت في بعث روح التغییرالخمرة مثلا والتي ساھم

  .الذي یعتبر أرقى العصور وتطورھا وازدھار ثمرتھا العلمیة والأدبیة والفكریة

 :ثورة أبي نواس على الأطلال  .ج 
                                                             

  .589ص : المصدر السابق )1(
  .149المصدر نفسھ، ص  )2(
  .المكان، وفي مصادر أخرى على دار سائلھا: وردت في مطلع البیت على رسم سائلھ بمعنى )*(
  .والخمارة بمعنى الحانوت الذي یبیع الخمر أو ما یسمى الحانات أو المدامات )*(
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ر حاول أبو نواس أن یأتي بالجدید في شعره والتي تجسدت في ثورتھ على بقایا الدیا
، وھذا ما تقتضیھ التي كان الشاعر العربي القدیم ینظم أشعاره فیھ إثر افتقاده لمحبوبتھ

نھ كائن یبحث عن الجدید في حیاتھ حیث لا یستطیع أن یعیش في قیود طبیعة الإنسان أ
ھناك بشر ینقسمون حسب «عصره كونھ ابن بیئتھ كما نجد یشھ مع الماضین، من خلال تعا

س الأجداد سك بالقدیم على عیوبھ وعلاتھ ویقدھم بین محافظ جامد متمأھوائھم أو شخصیات
و فریق آخر نراه في الصف المضاد یدعوا للإنعتاق من ... وتراثھم ولا یجرؤ على تقدیمھم

ھ الیومیة، فلكل عصر ـقیود الماضین ونسیانھ والالتفات للقضایا التي یعیشھا الفرد في حیات
وھذا ما نجده  الفئة المقلدة والفئة المجددة: شر ینقسم إلى فئتینفالب )1(» ...مشكلاتھ وظروفھ

مى أو الجاھلیون اینطبق على الشعر أیضا، فھناك من نھج شعرھم على طریقة الشعراء القد
ھو قدیم نذكر على سبیل المثال أبو  نبذ كل ماثار علیھم حاملاً لواء التجدید وبوھناك من 

فبناء القصیدة العربیة «: الذي یجعلھا تفرض نفسھا فیقولنواس في بنائھ للقصیدة العربیة 
ظلت قداستھ ھذه طوال العصر وظل یفرض نفسھ كما استقرت تقالیده في العصر الجاھلي 

الأموي، فلما جاء العصر العباسي وجاء دور أبي نواس على درجة الشعر العربي فنجده قد 
  .)2(» لعربیةحمل لواء الثورة على المقدمة التقلیدیة للقصیدة ا

فأبو نواس استطاع أن ینفصل على المقدمات الطللیة التي كان یعتبرھا لا فائدة منھا 
ویندب حظھ لفراق أھلھ وأحبتھ، فقد استبدلھا بالمقدمة ) الدیار(في الوقوف على البقایا 

  .الخمریة

  :یقول أبو نواس في المقدمة الخمریة

  ربُ ـــا غَ ــــنٍ یَجِــفّ لھََ ــبَكَیْتَ بعی    بِلىَال  رَھَا ــلاَل غَیَّ ـــأیََا بَاكِيَ الأطَْ 

  رْبُ ــا سالمَْتَ مِنْ نَعْتھَِا حــفَإنِّي لمََ     وَتَغَیَّـرَتْ د عَفَتْ ـتُ دَارًا قـــــأتََنْعَ 

  )3(فَأضَْحَى وَمَا مِنْھُ اللسانُ ولا القَلْبُ     سُعْرةً   رّاح ــونَدْمَان صِدقٍ بَاكَرَ ال

إلى التجدید ونبذ كل ما ھو قدیم لأن لكل  فنجده یصرح تصریحا مباشرا في الدعوة
  .عصر عصره

إن الأصل عند أبي نواس ھو التجدید الذي أساسھ الصدق الفني والنفسي والتعلق «
بتطور الحیاة إلى حضارة جدیدة شُغِفَ بھا أبو نواس بحیاة اللھو واللذة والترف ومستحیل 

                                                             
، دار مجدولاوي للنشر 1مر بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي، طنظریة أبي عثمان ع: محمد بن عبد الغني المصري )1(

  .53ص  -52، ص 1987والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .181، ص )تطوره وقیمھ الفنیة(الشعر العباسي : محمد أبو الأنوار )2(
  .34ص : الدیوان )3(
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فالشاعر یرى بأن  )1(» ...اھلیة الجافةعلى مثلھ أن یتجھ بھواه الفني إلى تقالید الحیاة الج
الدعامة الأساسیة للتجدید أن یمتلك الشاعر الصدق الفني والنفسي، كما أنھ یكون متعلقا 

  .جعل أبو نواس یتعدى عن الحیاة الجاھلیة بالحیاة وتطوراتھا وھذا ما

شعر فأبو نواس قد سلك مسلكا مغایرًا في الشعر العربي وأدرك ضرورة التجدید في ال
إذ یعتبر رائد الشعر الخمري في الأدب العربي فتغنى بالشعر الخمري وأبدع الوصف 
والتحلیل حیث جعلھا منبع الحیاة ورمز للغنى والنشوة، فیجعلھا وصفًا لكل أشكالھا وأوانیھا 

  :ومجالسھا، فیقول

  فَـاءِ ةِ الخَ ــــــدَ الرُكُوعِ بِلثَْفَ عِنْ     اـــــــــجً مُشِّ زَالِ ــكُ كَالغَ ـیَضْحَ 

لاَمِ كَوَاكِبَ الجَوْزَاءِ     وَكَأنََ أقَْدَاحَ الزُجَاجِ إذَِا جَرَتْ    )2( وَسَطَ الظَّ

فنجد في ھذین البیتین یصف الخمر وھي تصب في الكؤوس والأباریق وھي بیضاء 
  .لاءون النحاس في لمعانھا ولونھا اللأزجاجیة تبدو وكأنھا تأخذ ل

بیرة إذ لم تمر دعوتھ ھذه مرور الكرام فقد أعطى أبو نواس ھذا الفن الجدید أھمیة ك
ثورة أبي نواس على  إلى أن تناولھا الدارسون بالتحلیل والنقد، حیث ذھب عدد من الدارسین

  :إلى عدة أبعاد یمكن تقسیمھا إلى ما یلي اتجھت التقالید العربیة

 :أبعاد الثورة النواسیة على التقالید العربیة  . د

  :عتبار نظرًا لأھمیتھا وھيلاد التي أخذناھا بعین او التي تجسدت في ھذه الأبعا

 البعد السیاسي: 

یرى بعض النقاد والباحثین أن السبب الرئیسي لثورة أبي نواس ھو سبب سیاسي وھو 
وھو أوسع من القبیلة ،الشعوبیة وھي مأخوذة من كلمة الشعوب جمع شعب وھو جیل الناس 

بو نواس مسبوق إلى ھذا النمط من المقدمات مما أ«: وأشمل یقول الدكتور عبد الله التیطاوي
یجعل من غیر الطبیعي أن یتصور خلاصة في ھذه الدعوة التي لم تصدر عنھ كشاعر فنان 

على  بقدر ما صدرت عنھ كشاعر شعوبي دفعھ لتبني القصیدة السیاسیة إلى فرض سیطرتھا
 .)3( »لسان شعوبي آثر السخریة من العرب وتحقیرھم

تھم أبو نواس بالشعوبیة حیث قام بنفي دعوة أبي نواس فقد جعل ھمھ لتیطاوي یفا
الوحید السیاسة والسخریة من العرب وكان تغییرھم ھو ما دفع أبو نواس إلى الثورة على 

                                                             
  .1119، دار المعارف القاھرة، ص 3فصول في الشعر ونقده، ط: شوقي ضیف )1(
  .37لدیوان ص ا )2(
  61ص ، ) قضایا واتجاھات(القصیدة العباسیة : عبد الله التیطاوي )3(



  الجھاز المفھومي والمصطلحاتي    الفصل الأول
 

 
21 

إن كل دوافعھ إنھ ھذا الھجوم كانت غیر فنیة على «: التقالید العربیة ثم یضیف قائلا
ھذا التناقض بین النظریة والتطبیق  قي، ما وجدناھ صدر عن دافع فني حقیالإطلاق ولو أن
أول ما یسجل صلاحیة القدیم وقدرتھ على   شك أن فشل الحركة النواسیةفي شعره، ولا

ن ـ، ویظل الدلیل القاطع على فشل الحركة النواسیة ما انتھى إلیھ أمرھا موالاستمرارالبقاء 
  .)1(»...لیستمر في رعایتھا وتنمیتھازوالھا وموتھا مع موت صاحبھا فلم تجد من یؤمن بھا 

فالتیطاوي ینفي ثورة أبي نواس على القدیم ویجعلھا ثورة غیر فنیة لأنھا فشلت تماما 
  .مؤكدًا بصلاحیة ما ھو قدیم وقدرتھ على البقاء واحتلال الصدارة

 البعد الفني: 

ھ فوجد في لقد ثار أبو نواس على التقالید العربیة الموروثة لأنھا لم تناسب مجتمع
فقد كان مذھبھ فنیا ،الخمرة الملاذ الآمن وراح یجسدھا من خلال أشعاره، كما یعتقد البعض 

إنھ كان یرید أن یتخذ ویتخذ الناس معھ في الشعر مذھبا جدیدًا «: بحیث یقول طھ حسین
 وھو التوفیق بین الشعر والحیاة الحاضرة، بحیث یكون الشعر مرآة صافیة تتمثل فیھا الحیاة

دروب العیش فإذا  ى ذلك الجدل عن طریقة القدماء لأنھا كانت تلازمھم و ما ألفوه فيومعن
تغیرت دروب العیش ھذه وجب أن یتغیر الشعر الذي یتغنى بھ فلیس یلیق ساكن بغداد 
المستمتع بالحضارة ولذاتھا أن یصف الخیام والأطلال أو یتغنى بالإبل والشتاء وإنما یجب 

كاذب فھوصور والریاض ویتغنى بالخمرة والقیان، فإن فعل غیر ذلك علیھ أن یصف الق
  )2(» .متخلف

ة حیث نجده قد قدم للأدب ھ حسین یؤید أبا نواس ویقف في صفففي ھذا القول نجد ط
یعتمد فیھ على الصدق ما بین الشعر والحیاة فعلى الشاعر أن العربي مذھبا فنیًا جدیدًا 

أراد أبو نواس أن یشرح للناس ھذا المذھب فجدَّ «: أیضا یتفاعل ویندمج في بیئتھ ویقول
فیھ، ووفق التوفیق كلھ، واتخذ وصف الخمر وما إلیھا من اللغات وسیلة إلى دمج طریقتھ 

  )3(» .الحدیثة وذم طرقة القدماء

فطھ حسین یعلل سبب لجوء أبي نواس إلى الخمر فھو یرى فیھ الجانب الفني الصادق 
  .أن أبا نواس وصف للخمر وما لھا من ملذات لمدح طریقتھ الحدیثة فھناك سبب آخر و ھو

فأبو نواس في نظر طھ حسین كان صادقا محبا لفنھ، أراد أن یجعل من شعره مرآة 
  .لمجتمعھ نافیا فكرة الشعوبیة وما لھا من شبھات

                                                             
  .80، ص 1976، دار المعارف، القاھرة، 2حدیث الأربعاء، ج: طھ حسین )1(
  .90ص : المصدر السابق )2(
مس، الھیئة المصریة الشعراء المحدثون في العصر العباسي، د ط، كلیة التربیة، جامعة عین ش: العربي حسین درویش )3(

  .92، ص 1989للكتاب، 
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أبا نواس كان یھدف إلى غایة «ویرجع العربي درویش سبب الثورة النواسیة إلى أن 
إلى الحضارة الجدیدة، والأخذ بأسباب الحداثة والاستمتاع بھا وأن  الالتفاتدة ھي واح

  )1( »ثورتھ على المطالع التقلیدیة لھذا السبب

فالعربي درویش یرجع الثورة النواسیة إلى الحضارة الجدیدة والأخذ بأسباب الحداثة 
  :والثورة على المطالع التقلیدیة، ثم یضیف قائلا

نھ یمثل عصره واستوعبھ وعایشھ ما یبدو في سیرتھ وحیاتھ وشعره أكفأبو نواس «
أبو نواس كان رجلا ثوریا وثوریتھ لم تكن ترتكز على منطلقات ... بذھنیة وعقلیة متفتحین

  )2(» خارجة من واقعھ بل كان یستوجب دعائمھا من ذلك الواقع الذي عاشھ بكل أبعاده

ع الثورة النواسیة إلى الواقع المعاش الذي من ھذا یتبین لنا بأن العربي درویش أرج
بنا ان اــواس كـد وھو أن أبا نــاه واحــاره تصب في اتجــل أشعـفسیره، فكنشأ فیھ 

ره، استوعبھ فأنتج شعره الخمري الذي یتطابق مع واقعھ وحیاتھ بعیدًا عن الطلل ـلعص
  .والمورثات العربیة القدیمة فالسبب في نظره یعود إلى الحضارات الجدیدة

 البعد النفسي: 

لم تكن الشعوبیة أو الإیمان بالصدق الفني ھما السببان الرئیسیان في الثورة النواسیة 
  .فقد أرجع بعض الدارسین الثورة إلى عامل نفسي خاص بالشاعر

فھو یشرب الخمر لأنھا شراب «: ویقول الأستاذ محمود عباس العقاد عن أبي نواس
اش مع الأجداد الأكاسرة والقیاصرة، فھو یستریح الملوك أو الشراب العریق، الذي ع

  .)3(» یدیھ لندامى الذین یھابونھ ویتذللون بینلشربھا حیث الافتخار بالآباء والأجداد بین ا

نفسیة الفیعلل العقاد سبب شرب الخمر عند أبي نواس وحبھ وعشقھ لھا، فھي العلة 
النسب، فالخمرة كما ھو معلوم حیث مثلت عقدة نفسیة ترتبط بالشاعر، خاصة أنھ مجھول 

  .شراب الملوك ذوي الأنساب، وشراب الأكاسرة والقیاصرة

ھ مجالسھا لالعقدة كانت أقوى بواعث على معاقرة الخمر وأف«فالعقاد یرى بأن ھذه 
فالعقاد یرى بأن شعر أبي  )4(» واختیار المجالس التي لا تسمع فیھا المفاخرة بالأنساب

  .على حیاتھ، فالثورة النواسیة ھي نفسیة بحتة نواس ما ھو إلا انعكاس

                                                             
  .274ص : المصدر نفسھ )1(
  .361، ص 360ص : المصدر نفسھ )2(
  .361ص : المصدر السابق )3(
  .274ص : المصدر نفسھ )4(
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أما شوقي ضیف فیرى بأن البعد الفني مرتبط بالبعد النفسي ھذا ما جعل أبا نواس یقبل 
ب على العرب شغب شعوبیة بشار، فشعوبیتھ إن لا یشعأبو نواس «: على الخمرة فیقول

ضارة الفرس، كما یضع صح التعبیر من لون آخر ذلك لأنھ لا یوازن بین خشونة البدو وح
بشار وغیره من الشعوبیین الحقیقیین، وإنما یوازن بین تلك الخشونة والحضارة العباسیة 

نما ھو تة حقة إشعوبی أن ونحن نطلع أبا نواس إذا سمیت ذلك، كما ذھب بعض المعاصرین
اؤھا تماجن وإمعان في التماجن، ولذلك لم یرفض ھو نفسھ البكاء على أطلال البادیة بل بك

لیس سببًا شعوبیًا  الأطلالشوقي ضیف یرجع السبب في ثورة أبي نواس على  )1( »كثیرًا
 .إنما ھو تماجن نفسي وعقد نفسیة تولدت في نفسیتھ

                                                             
، 1119رة ـل، القاھـن النیـ، دار المعارف كورلی8، ط )العصر العباسي الأول(تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف )1(

  .231ص 
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 ـــــالنح ــــ  ويــــ

 ـــــالدلال ــــ  يــــ

 يـــــالإیقاع 
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  :تمهید

الشعراء، ممّا  یعد أبي نواس رائد الخمریات الذي استطاع أن یحتل مكانة هامة بین

ثین یقومون بدراسة وتحلیل قصائده من خلال مناهج مختلفة، ومن بین جعل عدد من الباح

تلك القصائد قصیدة الكأس والهموم التي بین أیدینا والتي خلال مناهج مختلفة، ومن بین 

  .سنطبق علیها المنهج البنیوي

  :نص الدراسة .1

  )1(قصیدة الكأس والهموم

ـــلأََقْ   ــــــطَعَ ــــ ــــنَّ نِیَ ـ ــاطَ الهَ ـ ـــــــكَ الْ مِّ بِ ـ ــــ ــــهَ سَ لِلْ ــــفَلَیْ   اسِ ــــــ ــمِّ مِثْ ــ ـــأْ لُ الكَ ـ  سِ آَ  نْ ــــسِ مِ ـ

ــــــفلاَ ـــا سُ هَ ــن َـی ْـق َـفَسَ  ـــسَ ل ْــاً سُ ـ ـــهَ ي دَنِ ــــفِ   تْ ــجِبَ  حَ لاً ـــــ ــــي رُكْ ــاً فِ ـــبــق َـا حِ ـ  سِ ایمَ نِ دِ ــــ

ـــهَ ــــنَ ـــیُ ـــأَنَّ أَعْ ــــــكَ   شَغَبٍ  جِ مِندَ المَزْ حَكُ عِنْ تَضْ  اءَ رَ صَفْ  ــافُ أَجْ ــــصَ ــا أَنْ ـ ـــ  اسِ رَ ــــ

ـــــنَ ـــاتُ ــاسَ أَنَّ كَ ـــــكَ  ـــیْ ا وَاللَّ ــــ ـــتَ لُ مُعْ ــــ ــكِ ـــ ــــ ــسِ   رٌ ـــ ــــ ــــجٌ تَوَقَّ رْ ـ ـــي مِحْ فِ  دَ ـــ ــــ   اسِ ـــــابِ شَمَّ رَ ــ

ــهَ  ـــ ــــ ــــــیَ ــتْ ــــفِ  اكَ ا وَذَ ذَ ــــ ــــانٌ لَهُ ــ ــــ ــــ ــــ ــشَ   أَدَبٌ  مْ ـ ــــ ــــ ـــمُّ الأنُُ ـ ــــ ـــسُ  وفِ ــ ــاةٌ غَیْ رَ ــ  اسِ كَ رُ أَنْ ــ

ــهُ ـــتْ ـــازَعَ نَ  ـــم قَهْ ـــ ــصَفْ  وَةٌ ــ ــــیَ ـــافِ صَ  اءُ رَ ــــ ــــــشَ لِ  ةــ ــنْ ــخَ  ادِنْ ــــ ـــالغُصْ ـــــكَ  ثَ ــ  اسِ ــــــنِ مَیَّ ـ

ــــــفْ اللَّ  ثُ ـــــمُخَنَ  ــــینِ بِ سْ ظِ یُ ــــ ــــ ـــــلَتِ ي بِمُقْ ــــ ــقَ مَ   هِ ــ ــقُ  طَقُ رْ ـــ ـــــرَشِ ـ ـــيُّ الوَجْ ـ ــــاسِ هِ عَبَّ ـــ ــــ  يــ

ـــیلُ لِ أَنَّ إِكْ ـــــــكَ  ــــــهُ تَ ـــ ـــاجُ اِبْ ـــ ـــیَ ارِ مَ  نُ ــ ــــ ــــ ــتَ ــاحَ مُعْ رَ  إِذْ   ةَ ـــ ــــــصِبــ ــاً بِالــــ ــــ ــــ  سِ وَالآَ دِ وَرْ ــ

ــطَ  رٍ وَمِنْ ــــــسُكْ  یكَ مِنْ نِ یُغْ  وَقَدْ  ــــ  يـاسِ ى حَ اقٍ إِلَ سَ  الُ مِنْ تَ وَالكَأسُ تَخْ   رَبٍ ــ

ــــــلِلَّ  كِ ــ ــقَ  هِ دَرُّ ـــ ــــ ــــ ـــعَ  دْ ــ ـــنِ تِ بْ ذَ ــ ــــ ــــــقي حُرْ ــ ــبِالقُ   اً ـ ــ ــبِ وَالبُعْ رْ ـــ ــــ ــــمَ دِ وَالإِطْ ـ  سِ أْ وَالیَ اعِ ـ
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 :مناسبة القصیدة .2

انصب شعر أبي نواس على دراسة حالاته النفسیة والظروف المحیطة به أثناء نظم 

نظرا لما عاناه الشاعر في " الكأس والهموم"الشعر، وعلى هذا الخصوص أخذنا قصیدة 

إلى أمه على غیر أقرانه، مما ولدت فیه عقدة نفسیة  صغره، وخاصة عندما كان ینسب

 ء، وهذا ما جعله یمشي في طریق اللهووأصبح الناس ینظرون إلیه نظرة احتقار وازدرا

  .والمجون بعدما تعلم مختلف العلوم والأدب خاصة

نوان التي حیث نظم أشعارا كثیرة تجسد معاناته، وهذا ما یتبین من خلال عتبة الع

بالأحزان والهموم، هذا الحقل الدلالي الموحي إلى معاناته وأساه  ة كئیبة ملیئةتوحي بنفسی

وهمه وحزنه ولكن في هذه القصیدة التي یعبر فیها عن الفرج لكل هذه المعاناة وذلك باللجوء 

 .إلى الحانات لشرب الخمرة، فیجعلها دواؤه الشافي الذي لا یجده إلا في الخمرة

هذه القصیدة التي عبر فیها عن الخمر وجعلها فرجًا لهمومه وتعبر عن مدى إصراره 

على مواصلة شرب الخمر وكأنه هاربا من مجتمعه، لأن هناك من كان یدعوه علنا إلى ترك 

  .عسجدیته كونها حرام مخالفة للدین والأعراف

الة الهم والحزن لیظهر فیها الثنائیة الضدیة التي تجمع بین حالتین متناقضتین؛ ح

والأسى في الماضي وحالة الفرح والسعادة في الحاضر وخاصة أثناء احتساء مشروب الخمر 

هذا «على عكس ماضیه،  الذي یبعث في نفسه الراحة والإطمئنان والهدوء والفرح للحیاة

ـــة من الورطات  الحـاذق اللبـق السریـع إلـى الجـواب المفهـم ذي الـدرایــة بالمخــارج السهل

لتعذر الجواب علیه في " باللخمة"كان من أولئك الذین نسمیهم في عصرنا ... السریعة 

  .كونه عارفا ملمًا بمختلف الثقافات والآداب تعلم على ید علماء كبار) 1(».مواقف الحرج
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 :المستوى البنیوي .3

بین لنا أن الشاعر قد استعمل الخمرة كأداة لمعالجة ی"الكأس والهموم"من خلال قصیدة 

همومه وأحزانه والتي تؤثر سلبا على نفسیة الشاعر، حیث تجعله یبحث عن علاج یفیده في 

خمرة تجاوز محنته والتخلص من هذا النكد الذي یعتریه، فلا یجد سبیلا للتخلص منه إلاّ بال

فهي دواءه وهي المسؤولة عن علاجه فنجد فیها العنصر الفعال والإیجابي؛ إذ تقوم بتوفیر 

الطاقة اللازمة له أثناء شربها فیتخلص وبسهولة من كل همومه وآلامه، فهي بحسب الشاعر 

 یصیبه، فأثناء شربها تجعله یسبح في بحر من لجة كل ماالدیها القدرة الفائقة في مع

هو حزین إلى  ، وتحویل كل مافهي في مقدورها جلب الفرح والسرور إلى النفسالسعادة، 

  .)1(سار، فالخمرة باستطاعتها قلب الموازین وجعل الغلبة في جذب الفرح لصالحها

فالخاصیة الأساسیة للخمرة أنها نفسیة روحیة خالصة انطلاقا من الأثر الذي تجعله (

فتخلصها من كل المتاعب والآلام التي تصیبها فهي تزیل الغم عن النفس  )2()في النفس

وتطهرها من كل شائبة، فهي تقوم بدورها العلاجي على أكمل وجه، فهي عنصر مناقض 

لمجرد حضورها، فهي تحوله من السلب إلى  مفعولهتماما للهمّ، فالخمرة تقوم بإلغائه وإبطال 

  .فاء، ومعالجة ما لا یمكن علاجهوذلك لامتلاكها میزة استثنائیة في قدرتها على الشالإیجاب 

ولما كان النص یعبر عن هذا الدور الخصوصي والمتمیز للخمرة، فإن بنیته تبدوا (

، فللخمرة حضورها )3()على هذا الأساس قائمة على الإقبال على الخمرة والإلحاح في طلبها

فیما یعتلي النفس  المتمیز في هذا النص الشعري ممّا یزید من طلبها نظرًا لقدرتها الشفائیة

من هموم وأحزان، وهذا یكون في أحد مجالسها والتي لا تخلوا من أصحاب النفوس المریضة 

ى ــادرة علــدة القـــي الوحیـــون إلیها طالبین المساعدة في معالجتهم، فهـــومة فیلحقــوالمهم

ــع القصیــه مطلــذا ما یبینــي، وهــرض الروحــذا المــاء من هــالشف  نیاط الهمّ  لأقطعنّ : (دةــ

، فالشاعر یحاول القضاء على الحزن والكمد منذ بدایة القصیدة واقتلاعه من )4()بالكاس
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جذوره، فیكون السبیل لذلك الخمر، إذ نجد بأن هناك تناقض حاصل بین الخمرة والحزن، 

ر نفسیة بحیث تحاول الخمرة القضاء علیه واحتلالها المكانة الأرقى والأسمى في تغیی

الشاعر، فتنجح بذلك وتكون لها الغلبة، وهذا دلیل واضح على القدرة الخارقة التي تمتلكها 

بحیث تتحكم في الذات الإنسانیة، ونجده یتجلى من البیت الأول من القصیدة إلى آخر 

ظر إلیها على هذا النحو قد یخلص إلى أن هذه البنیة المعلنة تتضمن في انوال(مقطع فیها، 

والثاني  "طلب الخمرةالأول إعلان ..."عبر توزیع أساسي یجعله قسمین رئیسیین  النص

، فالقصیدة تنقسم إلى قسمین أساسیین حیث یقوم القسم )1(...)إظهار خصائص ومزایا الخمرة

حتى تزیل الهمّ الذي یكابد الشاعر، أمّا الثاني  وطلب العون من الخمرة الاستغاثةعلى  الأول

وأوجاع النفس  فهو یقوم بتعداد ممیزات هذه الخارقة في تحویل كل ما له صلة بالهم والحزن

  ).من البیت الأول إلى الثامن(ة ویتبین ذلك في الأبیات الثمانیة إلى فرح مسر 

ــة یستحیـــماسكة متـــة ذات بنیـــدة داخلیـــع بوحــدة تتمتــفالقصی( ــل التعــ ا بتقسیم ــــرض لهـ

، ففي هذا النص كل جزء هو مكمل )2()أو تجزئة، دون خطر الإساءة إلى النص ودلالته

ذكر  یمكن تجزئته، وتغییره وإلاّ اختل المعنى وتغیرت دلالة النص فهو وبمجرد للآخر إذ لا

جزء تجد نفسك تتطلع وتحاول معرفة الجزء الذي یلیه، فهو یحتوي على وحدة كلیة 

متماسكة، إذ لا یمكن حذف جزء من أجزائه أو تغییره أو تقسیمه، فإذا قمنا بذلك حدث خلل 

في النص ودلالته، وهذا خطر بالنسبة له، فكل بیت فیه له معنى وكل معنى هو مكمل 

 لقارئ فهمه واستیعابه فإذا حذفنا مثلا المقطع الثاني لا نستطیع أن للآخر، ممّا سهل على ا

  .نفهم ما یرمي إلیه الشاعر وهذا منطبق على جمیع الأبیات في القصیدة

ما یلاحظ على هذه القصیدة أنها تحتوي على عنصرین أو بالأحرى موقفین؛ فالأول 

مر، أمّا الثاني فقد تجاوز هذه هو موقف إرادي یقتصر على إعلان نیة الشاعر في تناول الخ

  :النیة إلى الممارسة والتطبیق، وذلك بطلب الخمرة وشربها وهو قائم في البیت الثاني

ــــــفلاَ ـــا سُ هَ ـقَـیْـنَــفَسَ  ــــسَ ل ْــاً سُ ـ ـــهَ ي دَنِ ــــفِ   تْ ــجِبَ  حَ لاً ــــ ــــي رُكْ ــاً فِ ـــبــق َـا حِ ـ   )3(سِ ایمَ نِ دِ ــــ
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ففي هذا البیت یبین لنا أن أبو نواس لا یقف هنا موقف شرب وإنما تجاوز النیة في 

النیة : ي بین النظریة والتطبیق من حیثفهو وسط أالسعي إلى تحقیقها في عملیة الشرب، 

وهذا ما جعل البیتین منفصلین عن الأبیات الأخرى، ولكن في الشرب والقیام بفعل الشرب 

یخدمان القسم الآخر من القصیدة فهي متكاملة متناسقة، ففي القسم  هذا لا یعني أنهما لا

  :الثاني یمكن الملاحظة بأن هناك ثلاثة أجزاء داخلیة تطور عملیة الشرب ذاتها

الأول یتناول تقدیم الخمرة في الكؤوس للشاربین وهي الخطوة الأولى نحو الشرب وهو 

  ):الثالث والرابع(ما یمثله البیتان 

ـــهَ ــــنَ ـــیُ ـــأَنَّ أَعْ ــــــكَ   شَغَبٍ  جِ مِندَ المَزْ حَكُ عِنْ تَضْ  اءَ رَ صَفْ  ــافُ أَجْ ــــصَ ــا أَنْ ـ ـــ   اسِ رَ ــــ

ـــــنَ ـــاتُ ــاسَ أَنَّ كَ ـــــكَ  ـــیْ ا وَاللَّ ــــ ـــتَ لُ مُعْ ــــ ــكِ ـــ ــــ ــسِ   رٌ ـــ ــــ ــــجٌ تَوَقَّ رْ ـ ـــي مِحْ فِ  دَ ـــ ــــ   )1(اسِ ـــــابِ شَمَّ رَ ــ

أمّا الثاني وقد انتقل من مرحلة تقدیم الخمرة إلى مرحلة عملیة الشرب محددًا شاربیها 

البیت الخامس (كما أنه أشار إلى الاستمتاع بها في مجالسها وهذا متمثل في الأبیات من 

  ).حتى الثامن

السكر  شیر إلى العملیة المتقدمة لمرحلة الشرب حیث یدخل الشارب في جووالثالث ی

والطرب ویصدع صوت الساقي أو الخمار بالغناء وهو متجلٍ في البیتین الأخیرین التاسع 

  .والعاشر

من خلال هذا التقسیم تتضح عملیة التنامي والتطور التي تعرفها تجربة الشاعر من 

  .بدایة تناول الخمرة عن طریق تناول كاساتها وصولاً إلى حالة السكر

تماسك وتفرد وحدة التجربة ذاتها والتي یعبر متماسكة ومتفردة ك ن بأن القصیدةفهنا یتبی

عنها من خلال كشف الشاعر عن مزایا الخمرة وما تزیله من همّ وغم، وذلك انطلاقا مـــــــن 

ــة الشــــرورًا بعملیــــا مــــتـــــداول كاساته ــرب لتصـــ رًا إلى المبتغى المطلوب ألا وهو ـــل أخیــ

ــــدة تحتوي على وحدة وموضوعیة بحیث لا یمكن التخلي عن بیت من السكر، ف القصیــ

  .أبیاتها، أو تقدیم وتأخیر، فكل بیت هو مكمل للآخر فلا یمكن الاستغناء عن أي واحد منها
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یقیم صلة رهیفة بین ما یقوله وما یوحي به «إن هذا النص في تشكله على هذا النحو 

الذي یبنیه معادلا للعالم الخمري، لكن ما یجدر الانصراف  بحیث یصبح بناء العالم اللفظي

إلیه فیما هو أبعد من الاستجابة المشرعة لإغراءات النص هو البحث في التكوین الدلالي 

  .)1(»شكله البنیويتالخاص ل
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 :المستوى الأسلوبي  .أ 

للأسالیب الخبریة حظ وافر في قصیدة الكأس والهموم لأبي نواس ویتضح ذلك  كان

  :والأفعال الماضیة والأفعال المضارعة مثل الاسمیةمن كثرة استخدامه للجمل 

ـــلأََقْ  ــــــطَعَ ــــ ــــنَّ نِیَ ـ ــاطَ الهَ ـ ــــــكَ الْ مِّ بِ ـ ــــ ــــ ــــهَ سَ لِلْ ــــفَلَیْ   اسِ ـــ ــمِّ مِثْ ــ ـــأْ لُ الكَ ـ   )1(سِ آَ  نْ ــــسِ مِ ـ

التوكید حیث سبق الفعل المضارع لام التوكید مما  هففي الشطر الأول أسلوب خبري غرض

یوضح غرض الشاعر من هذا الأسلوب أما في الشطر الثاني فنجده أراد أن یؤكد مدى 

  :في البیت اإصراره على الخمر أم

ـــهَ ــــنَ ـــیُ ـــأَنَّ أَعْ ــــــكَ   شَغَبٍ  مِنجِ دَ المَزْ حَكُ عِنْ تَضْ  اءَ رَ صَفْ  ــافُ أَجْ ــــصَ ــا أَنْ ـ ـــ   )2(اسِ رَ ــــ

فالشاعر یمدح في الخمرة بوصف : غرضه المدح خبري حیث نجد الشطر الأول أسلوب

  :لونها في صورة جمالیة یزینها للشارب وفي قوله كذلك

ـــــنَ ـــاتُ ــاسَ أَنَّ كَ ـــــكَ  ـــیْ ا وَاللَّ ــــ ـــتَ لُ مُعْ ــــ ــكِ ـــ ــــ ــسِ   رٌ ـــ ــــ ــــجٌ تَوَقَّ رْ ـ ـــي مِحْ فِ  دَ ـــ ــــ   )3(اسِ ـــــابِ شَمَّ رَ ــ

ج تضيء المحراب افالشاعر یفتخر بكؤوس الخمر في جوف اللیل ویشبهها بالسر 

  .الشماس فهذا البیت یحمل أسلوب خبري غرضه الفخر

  :ونجده أیضا یقول

ــهُ ـــتْ ـــازَعَ نَ  ـــم قَهْ ـــ ــصَفْ  وَةٌ ــ ــــیَ ـــافِ صَ  اءُ رَ ــــ ــــــشَ لِ    ةــ ــنْ ــخَ  ادِنْ ــــ ـــالغُصْ ـــــكَ  ثَ ــ   )4(اسِ ــــــنِ مَیَّ ـ

في هذا البیت نجد كذلك أسلوب خبري غرضه السخریة والتي یتبعها بالاستهزاء في البیت 

  :الموالي له حیث قال
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ــــــفْ اللَّ  ثُ ـــــمُخَنَ  ــــینِ بِ سْ ظِ یُ ــــ ــــ ـــــلَتِ ي بِمُقْ ــــ ــقَ مَ   هِ ــ ــقُ  طَقُ رْ ـــ ـــــرَشِ ـ ـــيُّ الوَجْ ـ ــــاسِ هِ عَبَّ ـــ ــــ   )1(يــ

تبدأ بافتتاحها بالتعبیر المجازي في الشطر «: فبمجرد اطلاعنا على القصیدة نجدها

الأول من البیت الأول حیث تلعب الاستعارة دورًا أساسیا في تكوین الصورة الواردة التي 

یقرب الهم فیها من المرتبة الإنسانیة أو دونها للموجودات بینما تتمتع الخمرة ببعد مادي 

ولى هي الاستعارة المكنیة في فالصورة البیانیة الأ )2(»یتوسل للقضاء على الهم حسي

حذف ) المشبه به(يء یقطع ـــبش) هــــالمشب(م ــــاط الهـــه نیـــحیث شب" مِّ اطَ الهَ نَّ نِیَ ـطَعَ لأََقْ "

یت الثاني ، والصورة البیانیة في الب"أقطعن"ه وأبقى على قرینة تدل علیه وهي الفعل المشبه ب

إلى المتقابلتین، یلفت الانتباه إلى جانب هاتین الصورتین «، "فسقینها سلافا سلسلا"هي 

في هذا البیت خلافا لكلمة الهم، ففي حین " الكأس"القیمة الخاصة والمتمیزة لاعتماد كلمة 

ن رؤیة ، نظرا للمعنى المزدوج الذي تحمله إلى إمكاهذه الأخیرة لفظا ومعنى تؤدیه تتكرّر

بلتین إلى مركّب تعبیري واحد، تنقلب في داخله جناس لفظي تام یحیل الصورتین المتقا

المعطیات الأولى للتعبیر في الصیغة البیانیة العامة التي تندرج فیها، بحیث یستحیل 

إلى عنصر مادي محسوس، بینما یتقدم العنصر المادي ) الهم(العنصر المعنوي النفسي 

  .)3(»لیصبح عنصرا روحانیا سحریا) الكأس(الحسي 

الكاس، (ول یتضح في الكلمتین المحسنات البدیعیة فنجد الجناس التام في البیت الأأمّا 

من عجز وصدر البیت الأوّل أمّا القسم الثاني من القصیدة فینقسم إلى ثلاث وحدات ) سالآ

حیث تبدأ الوحدة الأولى من البیت الثالث وتضم الرابع ولهذه الوحدة أیضا حظ من الصّور 

التشبیه على البیتین ویتضح ذلك من خلال توظیف أداة التشبیه كأنّ كما  وقد غلب البیانیة

ها یلیل »صفراء تضحك«توجد أیضا في افتتاح القصیدة صورة بیانیة هي الاستعارة في قوله 

صفراء تضحك الدلالیة التي تؤدیها ذات سمات «: مباشرة التشبیه في نفس البیت في قوله

معنویة غالبة، أكانت وجدانیة أم اجتماعیة أم تاریخیة، بل إنّ هذا التعداد مؤشر على غنى 
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الأجواء الموحیة الناتجة  وتنوع الأجواء الموحیة الناتجة عن ذلك بما یتلاءم مع غنى وتنوع

  .)1(»ملها الخمرة إلى شاربیهاعن ذلك بما یتلاءم مع غنى وتنوع الملذات التي تح

ــــــة فنجد الطّباق التأویلي بین  المقرطق، الفارسي مقابل ابن (أمــــا المحسنــــات اللفظی

شم مقابل : (والطباق التخیلي) الأبیض -الأحمر مقابل الآس  –الغساین والورد  –ماریة 

  ).أنكاس

التاسع (ونة من البیتین الأخیرین أیضا الوحدة الثالثة من القسم الثاني والمك ولا تخلو

 »الله درك«و  »والكأس تختال«ستعارة في قوله من الصورة المجازیة فنجد الإ) اشروالع

) الإنسان(، حیث شبه في الأولى الخمرة بإنسان یختال حُذف المشبه به »عذبتني حرقا«و

لتكون بذلك استعارة مكنیة لتوضیح وتجلیة  »تختال«وأبقى على قرینة تدل علیه وهي الفعل 

المعنى وجمیع هذه الصور البیانیة تؤكد البعد الإنساني البارز في التشخیص القائم في 

  .»والكأس تختال«الصورة الأولى 

  ).القرب والبعد(في قوله  »الطباق الإیجاب«ة كما نجد أیضا من المحسنات البدیعی

كاره بأسلوب تجریدي محض بل استعان بالصور والملاحظ أن أبي نواس لم یعرض أف

كأن أعینها «، عند المزج من شغب والتشبیهات والخیالات لیقرب المعاني إلى ذهن المتلقي

من ) المجازیة(حیث شبه الخمرة بإنسان وهو یكاد یماثل الصور البیانیة  »أنصاف أجراس

، في هذا البعد الصوتي خلال تركیزه على البعد الصوتي للمشهد الحركي السمعي البصري

  .جوانب إنسانیة كامنة في خلفیة التشبیه ولیس في ظاهره

، وأیضا الطّباق )2(»الضّحك و الشغب«ویحظر الطباق التأویلي في البیت الثالث بین 

، ولا یخفى ما كان للطباق من توضیح »اعتكار اللیل و توقد السرج«في البیت الرابع بین 

  .الدور التحویلي الذي تؤدیه الخمرة في تغییرها الأشیاء السلبیة إلى نقیضها الإیجابي
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أمّا الوحدة الثانیة من القسم الثاني والتي تبدأ من البیت الرابع إلى البیت الثامن فتتمیز 

 »شمّ الأنوف«الأولى الكنایة في قوله  والاستعارة والتشبیه فنلاحظ الصّورة البیانیة" بالكنایة"

في البیت الخامس، وفي البیت السادس تظهر الاستعارة والتشبیه متجاورتین في صورة واحدة 

وغنجه ودلاله، فتمضي الاستعارة به إلى المرتبة  في جماله ورشاقته) الخمّار(تصف الساقي 

كأن في ذلك سعیا ) الغصن( والتشبیه إلى النباتي) الظبي الصغیر(أو المجال الحیواني 

لتقریبه في صفاته وخصائصه المادیة من المرتبة المادیة للخمرة، أمّا التشبیه الحسي الوارد 

في البیت الثامن فینتقل التعبیر إلى أفق اجتماعي وتاریخي ذي دلالة قویة على الأبعاد 

لفة القائمة في هذه الأبیات التحویلیة المتعددة التي یأتي بها هنا، فجمیع الصور البیانیة المخت

  .ت تكوین حسّي مادي واضحالأربعة من الخامس حتى الثامن ذا
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 :الجدول الإحصائي  .ب 

  الرقم  نوعها  الجملة

ـــة  لأقطعن نیاط الهم بالكاس ــــ ــــ ـــة فـــعــلــی ــــ ــــ   1  جــمــلـ

...................      

ـــة  فسقینها سلافًا سلسلا حجبت ــــ ــــ ـــة فـــعــلــی ــــ ــــ   2  جــمــلـ

...................      

ـــــة  صفراء تضحك عند المزج من شغب ــــ ـــة اســمــیـ ــــ ــــ   3  جــمــلـ

...................      

ـــــة  كأن كاساتنا واللیل معتكر ــــ ـــة اســمــیـ ــــ ــــ   4  جــمــلـ

...................      

ـــــة  هذا وذاك وفتیان لهم أدب ــــ ـــة اســمــیـ ــــ ــــ   5  جــمــلـ

...................      

ـــة  نازعتهم قهوة صفراء صافیة ــــ ــــ ـــة فـــعــلــی ــــ ــــ   6  جــمــلـ

...................      

ـــــة  مخنث اللفظ یسبیني بمقلته ــــ ـــة اســمــیـ ــــ ــــ   7  جــمــلـ

...................      

ـــــة  كأن إكلیله تاج ابن ماریة ــــ ـــة اســمــیـ ــــ ــــ   8  جــمــلـ

...................      

ـــة  وقد یغنیك من سكر ومن طرب ــــ ــــ ـــة فـــعــلــی ــــ ــــ   9  جــمــلـ

...................      

ــ  الله درك قد عذبتني حرقة ــــ ـــةـجــمــلـ ـــــة ـ ــــ   10  اســمــیـ

...................      

فمن خلال الجدول الإحصائي یتبین لنا ان الشاعر قد استعمل الجمل الاسمیة أكثر 

  .ستمراریة والشموللإحداث حیویة، داخل النص قصد الإ من الجمل الفعلیة وذلك
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 :المستوى النحوي  .ج 

نواس في قصیدته الكأس والهموم، والتي إذا نظرنا على حالة الجمل التي استعملها أبو 

عبر من خلاله عن خلجات نفسه، لنجده نوع بین الخبر والإنشاء أو أننا ننظر إلى صیغ 

الأفعال والأحوال والضمائر المعتمدة التي تشكلت منها القصیدة من خلال بنائها النحوي 

  .الذي یدخل ضمن تشكلها البنیوي العام

ففي هذا المستوى نتفحص أنماط التراكیب النحویة للتعبیر في النص، فإننا نجد أنفسنا 

أما تشكل أولي بارز یعلنه تمیز الصیغة الفعلیة التي یبدأ بها البیتان الأولان عن باقي 

في كل هذین البیتین جملة  الصیغ الفعلیة الواردة في الأبیات، فباعتبارها صیغة فعلیة تؤلف

ستقلة بینما تتابع بقیة الأبیات في صیغ اسمیة أو فعلیة جمیعها خبریة، فهذه إنشائیة م

الصیغة تتمیز في كل من البیتین الأولین بسمة مخالفة للأخرى، فتقیم بینهما اختلاف 

  .لایكفان فیه عن التعارض مع مجمل الأبیات الأخرى

ن الأولى تقوم على وهاتان السمتان النحویتان رغم اختلافهما غیر متعارضتین، ذلك أ

  :التشدید والتوكید كقوله

ـــلأََقْ  ــــــطَعَ ــــ ــــنَّ نِیَ ـ ــاطَ الهَ ـ ــــــكَ الْ مِّ بِ ـ ــــ ــــ ــــهَ سَ لِلْ ــــفَلَیْ   اسِ ـــ ــمِّ مِثْ ــ ـــأْ لُ الكَ ـ   )1(سِ آَ  نْ ــــسِ مِ ـ

التوكید الأولى «على المبالغة والتكثیر مما جعلهما متقاربتان دلالیا، فنرى أن صیغة  والثانیة

ون التوكید واجب لحتمیة لى هذا النحو للزوم لام الجواب ونتضمر قسما یجعل مجیئها ع

، مما یجعل انشائیتها غیر طلبیة بینما تأتي صیغة التكثیر الثانیة في فعل )2(»...الإثبات

للمخاطب، مما یجعل انشائیتها طلبیة بخلاف الأولى في حین تختص الأولى الأمر الموجه 

بالمتكلم المفرد، والثانیة بالمخاطب المفرد المذكر مما یؤكد التمایز بینهما رغم اشتراكهما في 

  .الأشیاء
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فتأتي الصیغة الخبریة التي تسم بقیة الأبیات لتتفق مع ما ورد سابقا من قیام الأبیات 

ما عدا . سمیة في الجمل الرئیسیةمستقل، الذي تسود فیه الصیغة الإ ي قسم ثانيالمذكورة ف

البیتین التاسع والعاشر حیث تسود الصیغة الفعلیة، وهناك بیت واحد فقط لا یتضمن أي فعل 

على الإطلاق هو البیت الخامس الذي یعلن بذلك مفارقة بین ما قبله وما بعده، وهو نحویا 

  .یلیهینحو للارتباط بما 

مع تلك التي لاحظناها فیتولد عن ذلك أجزاء ثلاثة في القسم الثاني وهي تتطابق تماما 

سابقا في المستویین الدلالي والإیقاعي، الجزء الأول قائم في البیتین السابقین على البیت 

وجزء ثاني یعلنه البیت . الخامس، وهما یتمیزان باحتواء كل منهما على فعلا مضارعًا

على المضارع ) فعلین(ویتوقف عند البیت الثامن الذي یتمیز بغلبة الفعل المضارع الخامس 

  :وجزء ثالث خاص بالبیتین الأخیرین وهما)فعل واحد(

ــطَ  رٍ وَمِنْ ــــــسُكْ  یكَ مِنْ نِ یُغْ  وَقَدْ  ــــ   يـاسِ ى حَ اقٍ إِلَ سَ  الُ مِنْ تَ وَالكَأسُ تَخْ   رَبٍ ــ

ــــــلِلَّ  كِ ــ ــقَ  هِ دَرُّ ـــ ــــ ــــ ـــعَ  دْ ــ ـــنِ تِ بْ ذَ ــ ــــ ــــــقي حُرْ ــ ــبِالقُ   اً ـ ــ ــبِ وَالبُعْ رْ ـــ ــــ ــــمَ دِ وَالإِطْ ـ   )1(سِ أْ اعِ وَالیَ ـ

تدل على التكثیر تجاوبا مع قیمة النص، فالتكثیر في الطلب " قد"فالإفادة في الحرف 

جزئیا ضمنیا صیغ إنشائیة مؤكدة التي تشكل الذي ألمحنا إلیه وخاصة في البیت الثاني 

للقسم الأول، في حین نجد خبر إنشائي تضمن الفعل للطلب عند تحقیقه، ومن هذا التآلف 

حوي الأصداء الدلالیة العام الذي یستوي نحویا في نهایة النص، فترد على المستوى الن

ناسب مع التغییر من التي سبقنا الإشارة إلیها  لتؤدي جمیعا التكافؤ الشعري المت والإیقاعیة

  .متعة التجربة، نحو بلوغ متعة النص معادلة لها في حد الذهول

أو قد یكون النظر في الضمائر مناسبة لرؤیة مدى تناسق هذا التألیف الكلي وتماسكه، 

فیما هو البعد الأساسي لجمالیة النص وإبداعیته، ففي هذا الجانب الخاص من جوانب بنیته 

  .النحویة
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متكلم المفرد یفتح كذلك النص ویظهر في البیت الثاني لیغیب في البیت فضمیر ال"

، حیث یبرز ضمیر جدید للغائب المفرد المؤنث مما یسمح لنا بالحدیث عن )1("الثالث

ویتمیز البیت الأول عن سواه من الأبیات انقطاع هنا بین البیتین الأولین وما یأتي بعدهما، 

ویتمیز كذلك بتقدیر هذا الضمیر ) لأََقْطَعَّن(المفرد، في مثلا باقتصاره على ضمیر المتكلم 

المحذوف مما یعزز الموقع المتفرد والانفعالي بامتیاز بهذا البیت أو شطره الأول، خاصة 

عندما یعزز بما سبق بدوره المطلعي البنیوي وضمیر المتكلم المذكور الذي یقیم صلة بین 

ویدعم اتصال البیت الثاني " سقینها"لمفرد المؤنث في وضمیر الغائب اهذا المفرد المذكر 

بالأول تمیزه عن بقیة الأبیات الأخرى، وخاصة على مستوى ضمیر المفرد المخاطب المذكر 

الذي یأتي مقدرًا غیر مثبت، وهو ما لا یرد على هذا النحو فیما یخصه في أي استعمال 

لهما عن بقیة حالات الغیاب  آخر ووجوب غیاب هذا الضمیر والذي قبله سمة متفردة

  .الأخرى الواردة في النص، لیلتحما البیتان الأولان في وحدة مستقلة عن ما بعدهما

وكذلك نجد أبو نواس وظف ضمیر الغائب المفرد المؤنث في البیت الثاني، مما یشیر 

محذوفا  إلى انفتاح جدید لا یلبث البیت الثالث أن یعلنه ونجد هذا الضمیر في أحیانًا أخرى

، ویبرز في البیت الرابع ضمیر الجمع "أعینها"ومثبتا أحیانا أخر كما في " تضحك"جوازًا في 

؛ هكذا نجد "توقد"إلى جانب جمع المؤنث الغیر عاقل الغائب في " كاساتنا"المتكلم كما في 

ذا محذوفًا جوازًا، فه" تضحك"ویأتي مثله كما في هذا الجمع الأخیر یحتفظ بصیغة المفرد، 

التماثل الشكلي هو الذي یسمح للبیتین من تكوین وحدة مستقلة تضم داخلها جمع المتكلم 

  .الذي لا یرد الضمیر المذكور إلا فیها، مما یسمح له بالربط والاتصال بالوحدة السابقة

ونجد في البیت الخامس ضمیر جدید یؤكد تحولاً جدیدًا نحو وحدة مختلفة عن ما 

، وهو نفسه قائم في البیت "لهم"وهو ضمیر الجمع الغائب المذكر كما في تطرقنا إلیه سابقا، 

، وضمیر المفرد المثبت "نازعتهم"السادس إنما مسبوق بضمیر المتكلم المفرد المثبت في 

  .ونجده كذلك مرتبط مع البیت الذي یلیه من حیث الربط المنطقي بین عناصره اللغویة

، ویتبعه "یسبیني"ئب المفرد قد برز من خلال أما عن البیت السابع نجد ضمیر الغا

لیفرض نفسه على البیت الثامن ویعطیه صفة " بمقلته"ضمیر المذكر الغائب كما في 
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مما یجعل الأبیات " راح"وأحیانا المحذوف في " إكلیله"الضمیر الغائب المثبت، كما في 

هكذا تنوعت في .االأربعة جمیعا في وحدة مستقلة قوامها ضمیر الغائب المذكر تحدیدً 

  :توزیعها المتوازن كالتالي 

ــهَ  ـــ ــــ ــــــیَ ــتْ ــــفِ  اكَ ا وَذَ ذَ ــــ ــــانٌ لَهُ ــ ــــ ــــ ــــ ــشَ   أَدَبٌ  مْ ـ ــــ ــــ ـــمُّ الأنُُ ـ ــــ ـــسُ  وفِ ــ ــاةٌ غَیْ رَ ــ   اسِ كَ رُ أَنْ ــ

ــهُ ـــتْ ـــازَعَ نَ  ـــم قَهْ ـــ ــصَفْ  وَةٌ ــ ــــیَ ـــافِ صَ  اءُ رَ ــــ ــــــشَ لِ    ةــ ــنْ ــخَ  ادِنْ ــــ ـــالغُصْ ـــــكَ  ثَ ــ   )1(اسِ ــــــنِ مَیَّ ـ

  :وللمفرد منه في البیتین الآخرین مثل

ــــــفْ اللَّ  ثُ ـــــمُخَنَ  ــــینِ بِ سْ ظِ یُ ــــ ــــ ـــــلَتِ ي بِمُقْ ــــ ــقَ مَ   هِ ــ ــقُ  طَقُ رْ ـــ ـــــرَشِ ـ ـــيُّ الوَجْ ـ ــــاسِ هِ عَبَّ ـــ ــــ   يــ

ـــیلُ لِ أَنَّ إِكْ ـــــــكَ  ــــــهُ تَ ـــ ـــاجُ اِبْ ـــ ـــیَ ارِ مَ  نُ ــ ــــ ــــ ــتَ ــاحَ مُعْ رَ  إِذْ   ةَ ـــ ــــــصِبــ ــاً بِالــــ ــــ ــــ   )2(سِ دِ وَالآَ وَرْ ــ

فیدعم من خلال هذین البیتین الصلة القائمة بینهما والذي یتمثل في ضمیر المفرد 

مما یجعله یربط كذلك بین " كاستنا"القائم في وسط الوحدة، كما هو موجود في المتكلم 

البیت التاسع ویقیم علاقة بین المفرد المذكر  یفتح البیتین الأولین في نفس الوقت، كونه

، لتندرج بذلك وحدة أخیرة "تختال"، بضمیر الغائب المؤنث المفرد في "یغنیك"المثبت في 

ي ألم شمله البیت العاشر، الذي یحضر ضمیر المخاطب المؤنث میزتها هذا التنوع الذ

 ، مما یمیزها"عذبتني"المثبت كما في مع ضمیر المتكلم المفرد  ،"درك"المفرد المثبت كما في 

عن غیرها بضمیر المخاطب المثبت لأول مرة في البیت الأول والتاسع والثاني والعاشر 

  .راتب الوحدة التي تمیزهامع ت لتندرج في ترتیب عددي متناسب أیضا

هذا ما جعل صلته متینة مع الوحدة السابقة لیؤمنها ضمیر الغائب المذكر كما في 

لتكون هذه " تختال"؛ لیجعل علاقتها قائمة مع ما قبلها، فضمیر الغائب المؤنث في "یغنیك"

المتناسقة  الضمائر الواصلة قائمة في كل أبیات القصیدة، لتشكل دعما لتأكید الوحدة الكلیة

  .للنص
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متكامل جامع بین المستوى النحوي والمستوى فهذه الضمائر تساهم في تناسق وانسجام 

الدلالي والمستوى الإیقاعي، فهذه الضمائر التي استعملها أبو نواس من بدایة القصیدة إلى 

والذوقیة للكأس وأنه لا یمكن أن یرجعها إلى الساقي  ا توحي إلى حالته النفسیةـــا إنمـــنهایته

  .أو الخمار

باس في مكونات البنیة النحویة، فتأتي للدلالة على هذا البعد تالشاعر شكلت ال فأناة«

د هذا المستوى بصدد صیغة التعجب التحویلي الذي تلعبه الخمرة في نفسیة شاربیها، لیؤك

في البیت الثاني والتاسع قائم في البیت الثاني في  الالتباس، ونجد هذا )1(»المعتمدةالإنشائیة 

إنما على غموض محدود حیث إنه " سقینها"ضمیر المخاطب المفرد المذكر المحذوف في 

المخاطب ذات المتكلم وهو الشاعر، فالالتباس یتعلق والبیت التاسع في ضمیر إلى یتوجه 

والذي تتوزع احتمالاته بین أن یكون المدلول " یغنیك"المخاطب المفرد المذكر المثبت كما في 

  .مقصود به المتكلم الشاعر أو الساقي

كما یرد ذكر الخمرة كدعوة ضمنیة للشاعر للمشاركة فیها، ویضیف الغناء والإغراء 

جدید لیزید في الإقناع والإقبال علیها، إلاَّ أنَّ هذا الضمیر في الإثبات الذي یعرفه في حالة ال

، لیدخل بذلك وضعا جدیدًا إلى النص عند هذا "فسقینها"الالتباس كما في البیت الثاني 

المقطع الذي یأتي في البیت التاسع الذي یرد الضمیر المذكور ضمنه، فنجد حذفین مقابل 

به أیضا یوحي وكأن استحضار له من غیابه، مقابل تغییب الحاضرین وهو تحویل  إثباته

، بضمیر المخاطب المؤنث في "یغنیك"هذا الغناء الذي یتوجه إلى المخاطب المذكر في 

إلى كون البعد الروحاني المتمثل في الشرب والغناء أو السكر والطرب، ویفارق " درك"

  .المقصودة ویتألف هذا كله مع المستوى الدلاليالحضور الحسي معلنا أفق المتعة 
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 :المستوى الدلالي  .د 

نیوي الذي یحكمه، یرى جورج مولییر ضمن التشكل الب للنص یتم التكوین الدلالي

بالتمییز بین  أنه بإمكاننا تصنیف الأطراف المتوازیة وفق معاییر دلالیة وذلك« نموجورج تای

والاشتراك ) الانجرار(أربع علاقات دلالیة وهي الترادف والتضاد والاشتراط  

ین هذه العناصر التي لاّ بتكو ین بأن المستوى الدلالي لا یكون إوبهذا یتب )1(»)...التناسب(

  .منحددها مولییر وتای

المؤكد على  راروالإصفمطلع القصیدة یبدأ قویا عنیفا، وذلك من خلال التعبیر الحاسم 

التخلص من الهم والحزن عن طریق الخمر، وربما ناتج عن المعاناة التي تستدعي عنفا 

ممثلا ویتخذ هذا هیئة الفصل والبتر، ولما كان یحیط به عنصر سلبي فلا بد من وجود 

، وهذه المهمة موكلة بطبیعة الأمر للخمرة ومن هنا شيء إیجابي وإصلاحي للقضاء علیه

  .ر التضاد الذي یتكون منه المستوى الدلاليیتبین عنص

ولأن الخمرة تؤدي دورها بشكل جید وبكل إیجابیة بالنسبة للشاعر وهذا الطرح نجده 

بإعلان ما یجعله  )2()اسِ ـكَ الْ مِّ بِ ـــاطَ الهَ ـــــنَّ نِیَ ــطَعَ ـلأََق(متمثلا في الشطر الأول من البیت الأول 

، ویقوم الشطر الثاني من نفس البیت بإعلان ما یتقدم كمطلع بنیوي ومن ثم مفتاح للقصیدة

فالخمرة كما  ،هو متضمن في الشطر الأول والذي كان وراء الموقف المعلن فیه والداء له

یه، فهي ذه واللجوء إلیرى الشاعر دواء ناجع للحزن، فهي بالنسبة إلیه أحسن دواء یمكن اتخا

الطبیب الأول والأفضل على الإطلاق، فلما كان هذا الموقف من الخمرة قد اتخذ مكانة 

واكتسب قوة، فیأتي البیت الثاني تمثیلا مباشرًا لهذا الأخذ من خلال طلب الشاعر الحثیث 

  :الخمرةبسقیه 

ــــــفلاَ ـــا سُ هَ ـقَـیْـنَــفَسَ  ــــسَ ل ْــاً سُ ـ ـــهَ ي دَنِ ــــفِ   تْ ــجِبَ  حَ لاً ــــ ــــي رُكْ ــاً فِ ـــبــق َـا حِ ـ   )3(سِ ایمَ نِ دِ ــــ
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فهو یشیر في هذا البیت إلى الرغبة في اتخاذ الدواء فیكون الاندفاع علیها تعبیرًا 

صادقًا عن الحاجة الماسة إلیها حاجة الرجل الضمآن في الصحراء إلى الماء لیروي به 

  .عطشه

وإذا كان الطلب یقصد أحسن أنواع الخمر فإنه تعبیر عن معرفة وجیزة بها بقدر ما «

یعبر عن الحاجة الملحة لدواء أكثر فاعلیة، مشیرَا إلى قوة الهم المتمكن منه والمسیطر 

علیه، فالخمرة المطلوبة عنصر راقٍ بالإضافة إلى جودتها وخلاصة الخمر الصافیة 

  .ها أكثرلما كانت أجود كلما كان الطلب علییكمن في أحسنها وك فطلب الخمرة )1(»الرفیعة

إن الذات الإنسانیة هي التي تغیر من هذا الإنتاج الخاص، ففعل الخمرة یتجاوز الجسد 

إذ أنها تنفذ مباشرة إلى الروح متجاوزة كل ما هو مادي  إلى الروح فالخمرة روحیة خالصة

معنى تدخل في عالم الروحیات فهي أرقى ما یصبوا أمامها والمتمثل في الجسد فهي بهذا ال

تقدم له أثمن ما تملكه من أجل  یحاول بث الوصول إلیها، وبالمقابلإلیه الإنسان بحیث 

  .تخلیصه من الهم والحزن والنكد فتكون بمثابة نقطة وصل بینه وبین الحیاة

في الشرب إلى في البیت الثالث هناك انتقال من المتخفي إلى المكشوف، من الرغبة 

التمتع بالشرب ومن الطلب إلى التحقیق، فهذا القسم أي من البیت الثالث وحتى العاشر هو 

فمثول . تمثیل لفعل الخمرة العجیب، وهو تصویر دقیق لهذا العمل السحري وتأثیره في النفس

 الخمرة في الكأس مباشرة إثر الطلب الملح لها یدل فیما هو أبعد من تجاوب الساقي مع

فحضور الخمرة في  الشارب، حیث إن إسراع الساقي یناسب تمامًا مع إسراع الساعي إلیها،

  .ارق وذلك بقدر ما هو تحقیق لرغبة ملحة في الشربالكأس هو حضور خ

فالصفراء هي السلاف المعتقة والصفراء الذهب الخارج من الأرض، فهي ذات قدرة 

فعلها وأثرها في كل من یتقرب منها خلال عجیبة على التحویل والتغییر، كما یتأكد من 

ترى العین وحسب بل أیضا  فهذه الصفراء هي أیضا النار إن مضینا في ذلك لیس إلاّ ما«

إلى ما یربك العقل إلى تكشیف الأبعاد التحویلیة الإیجابیة التي تتضمنها الخمرة في هذا 
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 )1(»إلهيا على الإطلاق بل إنها عنصر روحي قدسي اللون، والنار أحسن العناصر جوهرً 

أنهما عنصران متضادان بحیث والبعد الناري في الخمرة هو الذي یفسر صراعها مع الماء إذ 

یكون البقاء لواحد منهما دون الآخر، فعند مزج الحمرة بالماء فإنها تحیل إلى نزاع یتمثل في 

ي الصفرة وهي أولى میزاتها التكوینیة المعلنة لفظ ینبئ بشر الوقیعة، فمیزة الخمرة تظهر ف

  .سرةمیزة فرح وم

لهذه المیزة الفاعلیة میزة تكوینیة بقدر ما یمكن اعتبار الضحك الصادر منها 

خصوصیتها الذهبیة الأولى، فهدف الخمرة یتمثل في قدرتها على إزالة الهمّ والكآبة واستبدالها 

الماء بها إلاّ أنها تتواصل في الضحك، فهو مؤذ  بالضحك والفرح، فهي وبالرغم من اختلاط

بالنسبة لها غیر أنها تقاومه ولا تبدي أي ضعف أمامه، وفي هذه النقطة یمكن الطرح 

الدلالي بحیث یرتبط الماء بالهم فهو سلبي بالنسبة للخمرة لأنه یحاول إبطال مفعولها 

وها، فتتغلب علیه عن طریق وتقلیص دورها، غیر أنها تقاومه ولا تسمح له بأن یعكر صف

مقاومتها له لتنشر الفرح والمسرة وتدخلها إلى قلوب أنصارها، وبهذا تكون الخمرة عنصرًا 

بامتیاز لأنها تحافظ على مكانتها بالرغم من قوة خصمها وإذ یبدوا تافها  إعجازیاأسطوریا 

ري في عروقهم لى قلوب شاربیها فهي تسه یعجز عن إخماد ثورتها وتسللها إأمامها لأن

مجرى الدم، فاحتدام عنصري الماء والخمرة والمشهد الحسي الناتج عن تضاد مهما یمثل 

القائم بین هذین العنصرین تجعل  الاحتدامبعدا روحانیا ونفسیا ورمزیا في آن واحد، فهذا 

بأنصاف "فإذا به تنفجر ینابیع المرح والضحك فتشبه أعینها  یستسلم" الماء"العنصر الثاني 

لتقریب معنى الإحساس بتلك الأصوات الخفیة الناعمة التي تتسلل من الخمرة  )2("أجراس

بحیث تشبه أصوات  الممزوجة في الكأس وربما جعلها أنصاف لیدل على الخُفُوت والنعومة

 .الهمس من مناقیر العصافیر حین تنقد الحب

تدعو الذین یؤمنون بها للمشاركة  ولها أیضا بأجراس كنائس التيإلاّ أن السیاق یدفع بقب

  .في احتفالاتها، ممّا یجعل الخمرة تضفي بعدًا نفسیا على شاربیها
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تشبیهها بالكؤوس التي تشع بنورها في (فالشاعر لشدة حبه للخمرة بلغ به الحد إلى 

 الاهتمام أن محراب الكاهن فهي تنم عن التوهج المشع للكؤوس كما أنها تشیر أیضا إلى

، فالشاعر قام بوصف الخمرة في الكؤوس على أنها )1()من شأن الشماس یح هيبالمصاب

مصابیح في المحراب فإنه أطلق شخصیة الشماس على ساقي الخمرة، وهذا ما یبین أهمیة 

ودورها الفعال في محاربة الظلام، فنورها المتوهج یخط الطریق نحو الخیر والصلاح،  الخمرة

والحزن إلى الفرح، فهي لدیها القدرة الفائقة على تحویل الأضداد، فهي المادة الراقیة التي 

تكمل مهمتها بمجرد وضعها في الكؤوس البلوریة الشفافة، كما أنها دلیل على الحضارة 

افة إلى أنها تقوم بإغرائها للشاربین فمنظرها في تلك الكؤوس یزید من التسارع الراقیة، بالإض

المتنادمین  على طلبها والشغف بها قبل تناولها، فهي تملك السلاح السحري الذي یجعل من

جو المرح وحب الحیاة وهذا ما یؤدي  بإضفاءوها، حتى أنهم یقومون بدورهم نح الانجذاب

  .فهذه العسجدیة جمعت الفتیان تحت سقف واحد إلى تجانسهم مع الخمرة،

من جماعات مثقفین ومن المتنادمین ن أو أغلبیة الشاربی فإنوكما هو معروف وشائع 

، فمجلسها هو مجلس )2()هذا وذاك فتیان لهم أدب(العظماء و ذوي الأخلاق العالیة والسادة 

بها وحسب، بل تقوم  رفیع وحضاري یقوم على أصحاب الأدب كما أنها لا تصل الشاربین

بما هو أعظم وأرقى، وهو إقامة العلاقة بینهم، فلو لم یكن هذا المجلس لما حصل التعارف 

الخمرة التي فتحت المجال  تشاركون فیه، وهيوبالتالي أصبح یجمعهم شيء واحد، بحیث ی

يء للشاربین لإقامة العلاقات بینهم والتجاذب نحو بعضهم البعض، فعلى كل فهم یجمعهم ش

  .واحد وفي مجلس واحد

فهذا التجاذب الذي حدث بین الشاربین جعل الشاعر نفسه یحس بأن هذا الشراب 

عشاقها، فهي  -إن صح التعبیر–الساحر لا مثیل له، من خلال قدرته الفائقة على جلب 

نازعتهم (محتفظة بكل طاقتها التأثیریة على النفس، وقد أطلق علیها مصطلح القهوة 
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 -القهوة-، فالقهوة هي التي تعطي طاقة إیجابیة لشاربیها وهذا ما تفعله الخمرة فهي )1()قهوة

  .من المنبهات التي یتناولها الجمیع ویسعد بها وهما كلاهما من أصل نباتي

المخنث والتي تحمل عدة تأویلات فمنها ما یتعلق (كما ذكر في البیت السابع لفظة 

الحمیم  الارتباطتخرج عن ذلك  ، لكن هذه التأویلات لا)2(...)بالملك، ومنها ما یكون ساقیا

بین الفتى والخمرة، فهذا الفتى یمتلك میزة نادرة والتي تجعله یختلف عن البقیة فهو یجمع بین 

تجعل الشاعر یتعلق به عن  الصفات الذكوریة والصفات الأنثویة، وهذه الصفحات هي ما

هذا الفتى أثرًا في نفس الشاعر،  فقد خلف .)3()تهمخنث اللفظ یسبیني بمقل(غیره من الفتیان 

وذلك من خلال نظراته التي أسره فیها بعینه، فالشاعر قد عشق هذا الغلام، فقد امتلك 

ستطاع أن یأسر الشاعر، فقد أصبح موضوع متعة وشهوة، فبالإضافة إلى الحس وا ازدواج

هو یضع قرطق من الثیاب الفارسیة الجمالي لهذا الفتى فإن لباسه یثیر في نفس هذا المتیم ف

التي تتمیز بالتصاقها بالجسم وإبرازها لمحاسنه وهذا ما یزید إغراء وفتنة على عكس 

فهذا الوجه  )4()قرشي عباسي(الأطلسیة العربیة الفظفاظة، وبین القرطق والإكلیل وجه عربي 

یل غیر أن الفعل یمیزه كما یمیز كل وجه عربي الحسن والكرم وهي من صفات العربي الأص

اللفظ المخنث قد یكون عكسیا بحیث العربي لا یكون مخنثا بل هو أصیل وشهم، لكن هذه 

  .الصفة تعتبر إیجابیة بالنسبة للشاعر فهو یجمع بین صفتین على عكس الآخرین

تتقدم الخمرة كعادتها مادة أسطورة  نفي هذا العالم السحري الذي یجتمع فیه الشاربو 

ربون وباختلاف أصنافهم وأعراقهم وألوانهم وأماكن تواجدهم، تجمعهم الخمرة أساسیة، فالشا

فتجعلهم متساوین ومتجانسین بحیث لا یكون الفرق بینهم في شيء فالخمرة تجعل كل 

فهي تعطي الوجود لكل من  -ا االلهما عذ–الشاربین سواء، وهذا دلیل على ألوهیة الخمرة 

المتمیزة، فالخمرة عندما تصل للشاربین فإنها تزیل یتصل بها من حیث أبعادها الخاصة و 

  .وبین الشارب ونفسه فیتم تكوین علاقات جدیدة -بعضهم البعض–المتناقضات بینهم 
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لهم، بل إنّ رعایته للقوم وجه غیر  كما أن الشاعر یجمع بین الندامى في تقدیمه الخمرة

منفصل عن ذلك الخاص بتفوقه في الكرم والعظمة، فالساقي یتمیز عن بقیة الشاربین بقیامه 

بالغناء والطرب وهذا ما لا یستطیع أي كان القیام بمثله فینطلق الغناء نتیجة السیطرة التامة 

وعلى هذا فإنها تحتفظ بالكأس منذ . للخمرة فتنطلق في النفس الأفراح التي یأتي بها السكر

البیت الأول حتى الأخیر ببعدها القدسي الروحي المتمثل في الخیر والعمل الصالح فكل ما 

تحمله هذه الصفراء متمثل بطبیعة الحال وبكل تأكید في العمل الخیّر، فیشیر تقدیم الغناء 

بذلك یرتقي الغناء «إلى وجهة هذا التجلي نحو مدلول متناقض  )1()من سكر ومن طرب(

 الأسطوریة وأالخمري عن الأناشید روحانیا خالصا من متعة ومرح بالدلالات الواقعیة 

فلابد  )2(»المدموغة بالخطیئة والحزن لیتحول إلى عقم روحاني خالص یثیر المتعة والسرور

من وجود شيء یضفي على النفس المرح وینزع منها آلامها وأحزانها وذلك عن طریق الغناء 

والطرب بحیث تحلق النفس في السماء متناسیة كل ما یسیئها ویؤلمها ففي بلوغ هذا المستوى 

من الشرب إلى حد السكر مما یؤدي إلى فقدان العقل وبالتالي تدفعه على الطرب فتكون 

" الضمیر الجمعي"جماعیة، ویصیر صوت المغني الخلاصة المعبرة فالمعنى هو  المشاركة

ففي مجلس یكون محوره الكأس لا یكون الغناء مفردًا بل جمعًا ولا یكون الصوت المخنث 

نزوة فردیة وإنما طرب جماعي، فعند بلوغ هذا القدر من المتعة الشخصیة والجماعیة یأتي 

ة، ففي الوقت الذي تمثل فیه إبادة الحزن والكرب على أرفع التعبیر الأخیر لیضيء القصید

الذي یعتبر بأنه الأساس الخفي الذي بنیت علیه  ما یكون، حیث یطرح البیت الأخیر

القصیدة، فیؤكد وحدتها الكلیة في بناء عظیم التماسك، فتعدى دلالة هذا الأساس إلى البعد 

  .جرد التفكیر فیهاالروحاني الذي تحمله العسجدیة في ثنایاها بم

  

  

  

                                                             
  .160، 159ص : الدیوان )1(
  .59في النص الشعري العربي، ص  سامي سویدان )2(



	"أنموذجًا"دراسة بنیویة لقصیدة الكأس والهموم       الفصل الثاني
 

 
48 

 :المستوى الإیقاعي  .ه 

ــــظ علــــى حیاته إلاّ  إنّ العالم حركـــة دؤوب ولا یمكـــن لأي كائـــن حـــــي أن یحافـ

بالحركة، وخلال كل تغییر أو وضعیة تتخذها هذه الحركة هناك إیقاع مستمر، وكل ظاهرة 

من تجاذب جزئیات الكون بعضها للبعض ا عداه تأثیرًا یجعل نیة لها إیقاعها المؤثر فیمكو 

  .الآخر حركة إیقاعیة دافعة إلى التماسك

وتكتمل معالم هذه الحركة الإیقاعیة وتكون أكثر اتضاحا وبروزًا في الشعر، الذي لا 

تتحد ماهیته إلاّ من خلال الإیقاع، ولذلك فإن علاقته به عضویة مصیریة غیر قابلة للفصل 

وهذا ما جعل العرب في العصور المتأخرة یعرفون الشعر «وهویة  مطلقا، بل هي علاقة تماه

بالكلام الموزون المقفى الذي تحكمه هندسة موسیقیة منتظمة لا تقبل الخلل، لكن بدخول 

القصیدة العربیة إلى عهد الحداثة تطور هذا المفهوم وتحطمت تلك العلاقة بین الموسیقى 

هــوم موسیقــــى الشعر إلــى مفهــــوم الإیقـاع بمعناه لمفهومها الخلیلي والشعر، وانتقـــل مف

، هذا المفهوم )1(»الواسع، وتور في ظل المنهج النبوي إلى ما یصطلح علیه بالنیة الإیقاعیة

ات الصوتیة والدلالیة البلاغیة، بدافع من تعقد ل الذي یسعى إلى استثمار كل الصفالأشم

  .یقاع في علاقة جدلیة مع الدلالةالتجربة الشعریة وعمقها، مما أدخل الإ

فهذا المستوى یتضمن توزیعا إیقاعیا، یبرز من خلال التقطیعات العروضیة التي جاء 

مة لانتظام الإیقاع في ابها الخلیل الفراهدي، والذي أضحى عنصرًا مهما في تحدي البنیة الع

الإیقاع لا «: القصیدة، حیث نجد هنري میشونیك یجعله مرتبطا بالوعي الشعري فیقول

یقتصر على الوزن فحسب، وإنما آثار الإیقاع من قیم التوازي الصوتیة التي تعتبر أساسیة 

  .)2(»في كل شعر أصیل

فعنصر الإیقاع لا یقتصر على الشعر فقط بل تعداه إلى النثر، فیجعل الإیقاع میزة 

مسوقیًا ربط بین أساسیة في كل شعر أصل جید إقتصر على الوزن والقافیة، مشكلا جِرسًا 

  .عناصر القصیدة ربطًا محكمًا
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فأبو نواس حاول أن یربط موسیقى القصیدة من خلال الجرس الموسیقي الذي شكلته 

الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة التي ساهمت في ربط أوزانها داخلیا وخارجیا وباعتبار 

تجاه تعبیره عن الخمر قصد الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي ینبع من عاطفة قویة ا

فنجده هنا أعطى صفة الضحك للخمرة " صفراء تضحك: "الوصول إلى غایتها كما في قوله

فقد أعطى صفات " كأن أعینها أنصاف أجراس: "على سبیل الاستعارة المكنیة ونجده كذلك

 حیاتهالإنسان وهي العین للخمرة لیجسد مدى ترابطها بحیاته ربط الأعضاء ودورها في 

، ضف إلى ذلك ما نسمیه بالصورة الشعریة الإیقاعیة التي تعني الیومیة فأعطاها نور العین

بضرورة الإیقاع الذي أنتجه الوزن والقافیة الذي یتجلى في كامل أبیات القصیدة ونورد مثال 

  )1(:في البیتین الأولین

ـــلأََقْ  ــــــطَعَ ــــ ــــنَّ نِیَ ـ ــاطَ الهَ ـ ــكَ الْ مِّ بِ ـ ـــــــــ ــــ ــــهَ سَ لِلْ ــــفَلَیْ     اسِ ــ ــمِّ مِثْ ــ ـــأْ لُ الكَ ـ   سِ آَ  نْ ــــسِ مِ ـ

//00//0///0/0/0//0/0/    //0//0/0//0/0/0//0/0/0  

ــــــفلاَ ـــا سُ هَ ـقَـیْـنَــفَسَ  ــــسَ ل ْــاً سُ ـ ـــهَ ي دَنِ ــــفِ     تْ ــجِبَ  حَ لاً ــــ ــــي رُكْ ــاً فِ ـــبــق َـا حِ ـ   سِ ایمَ نِ دِ ــــ

// /0//0//0/0/0//0///0    /0/0//0///0/0/0//0/0/0  

مثلا تتحدد من خلال الساكن الأخیر في أخر البیت إلى الحركة ما قبل  فالقافیة

الساكن الثاني وفي هذه القصیدة نجد الشاعر قد اعتمد على حرف السین رویا یبني علیه 

  )2(:قصیدته والتي یمكن أن نوضحها في هذا المثال

ـــهَ ــــنَ ـــیُ ـــأَنَّ أَعْ ــــــكَ   شَغَرٍ  جِ مِندَ المَزْ حَكُ عِنْ تَضْ  اءَ رَ صَفْ  ــافُ أَجْ ــــصَ ــا أَنْ ـ ـــ  اسِ رَ ــــ

ـــــنَ ـــاتُ ــاسَ أَنَّ كَ ـــــكَ  ـــیْ ا وَاللَّ ــــ ـــتَ لُ مُعْ ــــ ــكِ ـــ ــــ ــسِ     رٌ ـــ ــــ ــــجٌ تَوَقَّ رْ ـ ـــي مِحْ فِ  دَ ـــ ــــ   اسِ ـــــابِ شَمَّ رَ ــ

وهذا ما یتجلى في كامل القصیدة من بدایتها إلى نهایتها، هذان العنصران اللذان 

یعتبران أساسیان في التشكیل الإیقاعي في جو القصیدة، حیث نجد رومان جاكبسون قد ألمح 

القافیة حصیلة مبدأین متلازمین هما مبدأ التماثل، ومبدأ التقابل؛ «: إلى هذا المفهوم وقال

                                                             
  .159الدیوان، ص  )1(
  .159المصدر نفسه، ص  )2(

 قافیة

 قافیة

 روي

 روي
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ثل فهو یقترن بمظهرین أساسین أحدهما مظهر التشابه الصوتي والثاني مظهر فبالنسبة للتما

تحاد اء التجنیس والترصیع باشتراطهما االتشابه الخطي، فتظهر القافیة إحدى نقط التق

  )1(»الصامت مع الصائت

أو تشابه مظهرین خطیین من  تحاد صوتینما یعتبر القافیة أنها تنشأ ضمن اهذا 

ببعضهما البعض حین یتحد الصامت الذي یتجسد في الألف مد والیاء تحادهما خلال ا

بالنسبة للأولى أو یمكن أن نقول  والواو، مع الحروف الهجائیة الأخرى التي تعتبر صامتة

علیها الحروف الصحیحة، فباتحادهما مع بعصضهما یشكلان جرس موسیقي ساهم في ربط 

نكاس، میاس دیماس، أجراس، شماس، أ الكأس، آس،: (عناصر القصیدة نذكر من بینها

  .هذا ما مثل تجانس صوتي برز في القصیدة )2(...)الآس

فقصیدة الكأس والهموم تعتبر واحدة من أبرز وأهم القصائد التي عبر فیها عن خلجات 

بنظام القصیدة التقلیدیة شكلاً وذلك من خلال  التزامهنفسه، وهذا ما تبین لنا من خلال 

على بحر واحد وهو ما تجلى من بدایة القصیدة إلى نهایتها لكن مع تقطیع بعض  اعتماده

  :أبیاتها نجد أن هناك بعض الزحافات والعلل قد طرأت علیها فنجد هناك من تحول إلى

  )0//0(/في التفعیلة الأصلیة فاعلن  ←فِعْلُن

  )0//0(/في التفعیلة الأصلیة فاعلن  ←فَعِلُن

باعتبارنا لا نبحث في هذا المجال فإننا حاولنا الإشارة إلیه فقط قصد التوضیح،  لكن

  .لذا نجد أنفسنا أمام نص قائم على جدلیة التكرار والانحراف الحاصل بین الوحدات

تسمیات البحر أو تفعیلاته «فسامي سویدان قد أشار إلى هذا العنصر الذي یقر بأن 

ص وإن كانت تفید الإشارة إلى الوحدات المعنیة بدل استعادتها في تحدید البنیة الإیقاعیة للن

  .)3(»بالأرقام أو بالصور الإیقاعیة الأولى التي تنتقل من متحرك وساكن

  
                                                             

  .62في النص الشعر العربي، ص : سامي سویدان )1(
  .159ص : الدیوان )2(
  .62في النص الشعري العربي، ص : سامي سویدان )3(
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  :وبناء على هذا القول یمكن أن نوضحه في هذا الجدول 

  حركاتهاو سواكنها  التغییرات الطارئة  حركاتها وسواكنها  التفعیلة الأصلیة

ـــعْ ـــفِ   0//0/  فاعلن   0/0/  نْ ــــلُ ـ

ــــلُ ـــعِ ــفَ        0///  نْ ــ

  0//0//  نْ ـل ُـمُتَفْعِ   0//0/0/  مستفعلن

  

هذا ما أردنا أن نوضحه في هذا الجدول لنبین التغییرات الطارئة على البحر البسیط 

یوضح في القصیدة باعتبارهما التفعیلتان الأصلیتان في التكوین الإیقاعي العام، وهذا ما 

تشكیله البنیوي العام الذي یظهر من الناحیة العروضیة والدلالیة التي یمكننا الوصول إلى 

  .تشكلها البنیوي

 انطلاقافالوضع الإیقاعي العام یتمظهر من خلال رویها الذي یتجسد في حرف السین 

 أضربه من البیت الأول في القصیدة حتى البیت العاشر، أما بنیة القصیدة التي توحي

بحركة إیقاعیة مركزیة في النص وهي حركة القافیة ودوره البنیوي الإیقاعي «وأعاریضه 

  .)1(»المتمیز في بنیة القصیدة

فهذا ما یبرز حركة القافیة التي تظهر في القصیدة والتي تعتبر أساس إیقاعها العام 

المحوریة بین التعادل في البنیة الإیقاعیة هي مناط التجارب «: كما قال سامي سویدان

  .)2(»وحدات مختلفة لتتمخض بشكل خاص

هذا ما یود أبو نواس أن یبرزه لیبین حالتین؛ الأولى تمثلت في طلب الخمرة والثانیة في 

  .الحث عن شربها والاستمتاع بلذتها

  

                                                             
  .63ص : المرجع السابق )1(
  .63ص : المرجع نفسه )2(
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   )1(:ویظهر ذلك في الأبیات الأولى

ـــلأََقْ  ــــــطَعَ ــــ ــــنَّ نِیَ ـ ــاطَ الهَ ـ ــــــكَ الْ مِّ بِ ـ ــــ ــــ ــــهَ سَ لِلْ ــــفَلَیْ   اسِ ـــ ــمِّ مِثْ ــ ـــأْ لُ الكَ ـ   سِ آَ  نْ ــــسِ مِ ـ

ــــــفلاَ ـــا سُ هَ ـقَـیْـنَــفَسَ  ــــسَ ل ْــاً سُ ـ ـــهَ ي دَنِ ــــفِ   تْ ــجِبَ  حَ لاً ــــ ــــي رُكْ ــاً فِ ـــبــق َـا حِ ـ   سِ ایمَ نِ دِ ــــ

ـــهَ ــــنَ ـــیُ ـــأَنَّ أَعْ ــــــكَ   شَغَبٍ  جِ مِندَ المَزْ حَكُ عِنْ تَضْ  اءَ رَ صَفْ  ــافُ أَجْ ــــصَ ــا أَنْ ـ ـــ   اسِ رَ ــــ

ـــــنَ ـــاتُ ــاسَ أَنَّ كَ ـــــكَ  ـــیْ ا وَاللَّ ــــ ـــتَ لُ مُعْ ــــ ــكِ ـــ ــــ ــسِ   رٌ ـــ ــــ ــــجٌ تَوَقَّ رْ ـ ـــي مِحْ فِ  دَ ـــ ــــ   اسِ ـــــابِ شَمَّ رَ ــ

 الموسیقیةفي بنیة القصیدة ذات وحدة ملتحمة تربط بین أجزائها لتجعل بنیتها  ویتجسد

  .والتجاوز لتنمو وتتطور من داع إلى شارب للامتدادوكأنها قابلة 

وهذا ما یؤكد وحدتها النصیة الكلیة التي توحي بوحدة موضوعیة وعضویة مع تكافؤ 

ة الهم على حالة الفرح والسعادة نصها لتظهر متجانسة مع الشاعر وتحول نفسیته من حال

  .عنها الاستغناءخمرة داؤه ودواءه، فلا یستطیع أثناء شربها، فهو یجعل ال

ونحاول أن نكمل ما أوردناه سابقا عن القافیة التي شكلت لنا أهم عنصر إیقاعي 

 فكانت البنیة الإیقاعیة ومفتاحها في آن واحد لتتقارب) 0/0: /آس(ونجدها في البیت الأول 

لتنتج صورة معنویة للخمر ) الكاس وآس(الصورتان الإیقاعیتان التي شكلتهما اللفظتان 

  .وإشعاعها في الكأس، فالصیغة الصوتیة لذلك النفیس أو التفریج تأتي عنده إلاّ بالخمر

یبین حركة كسر  الأولوالملاحظ أن مجیئها على النحو المشار إلیه في الشطر 

فهذه الحركة نجدها في قافیة الأبیات الأخرى نذكر ) بالكاس(افیة سابقتها على الساكن في الق

بالبنیة لنؤكد مرة أخرى التطابق بین التوزیع الخاص ) أنكاس، شماس، دیماس(منها 

  .الإیقاعیة والشكل القائم في البنیة الدلالیة

هكذا شكلت أصوات القافیة إیقاع وذلك بإتحاد الحروف مع بعضها البعض لتكون 

  .لمفهومها العامموحیة 

                                                             
  .159ص : الدیوان )1(
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  :خاتمة

  :مما سبق یتبین لنا بأن

  المنهج البنیوي من أكثر المناهج المعرفیة ملاءمة للدراسات الأدبیة والشعریة وذلك

 .كسب النص جمالیة شعریةق مستویاته في بناء القصیدة حیث تبفضل تطاب

 بنیة متكاملة بحیث تحتوي  هالمناهج التي تنظر إلى النص على أن المنهج البنیوي من

تقدمه  القصیدة على عدة بنیات تندرج تحت بنیة عامة، فیتم التركیز من خلال ما

ــدة وترابــط الأفكـــار والعناصر، فلا یمكن تجاهل جزء  على المعانـــي المتكاملـة للقصیـــ

م إلاّ من خلال ما یأتي وراءه مكملا لما یقصده یت منها أو تقدیم وتأخیر، فالمعنى لا

 .ویرمي إلیه

  والتجدید وكل هذا بفضل أبي  التطورإن الشعر في العصر العباسي قد بلغ ذروته في

نواس الذي حمل على عاتقه لواء التجدید، بعدما ثار على كل ما هو قدیم ورفض أن 

 .في العصور التي سبقتهیكون تحت سیطرة تلك المبادئ والقیم التي كانت علیها 

 استبدال المقدمات الطللیة : من بین عناصر التجدید التي أتى بها أبو نواس هي

 .بالمقدمات الخمریة

نه لا یخلو من البحث عن لذائذ الحیاة ولا یكون ذلك كما أننا نجد في شعر أبي نواس أ

تتحدث أیضا عن الرغبات الجنسیة التي  إلا عن طریق الخمرة، والقصائد الخمریة النواسیة

  .یصرح بها الشاعر
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